Lal‏ هو « ریبورتاج « صحفی للحياة 
ed oes]‏ ال کات تسیا ات ناف 
qual‏ . ولم آحاول أن آجعله برهانا ge‏ 
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والإعراب . 


لم آستعن يألفاظ ضخمة مغمورة فى 
القواميس + بل لجأت إلى أسلوب صحفى 
سكل + اسن ماشه اتوت التشاط والخزکه : 
ونحن فى عصر تحرك كل ما فيه ء حتى 
الألفاظ ! 

وإنى أهدى كتابى الأول إلى أخى « السندياد 
التحرق © الى كان tada‏ استافن ال 
أمريكا » ومعارضا ف أن أخرج كتاباء 
ومعارضا ف أن أشتغل DESIL‏ والصحافة ! 


مصطفى آمسین 
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إنما هو «ریبورتاج». صحفی Shall‏ الضاحکه 

التی كانت تعيشها آمریکا قبل الحرب. ولم 

La‏ ان فك ف ال 
وتضلعی ف النحو والصرف والاعراب. 

لم آستعن بالفاظ ضخمة مغمورة ف القوامیس, de‏ 

لجأت إلى أسلوب صحفی سهلء أؤمن بان أسلوب 
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النشاط والحرکة. ونحن فى عصر تحرك كل ما فيه» حتی 
الالفاظ ! 

وانی أهدى کتابی الأول إلى آخی « السندباد 
البحری » الذی كان معارضا فى أن أسافر إلى آمریکا , 
ومعارضا ف أن اخرج LES‏ ومعارضا ف أن آشتغل 


! والصحافة‎ GEIL 
مصطفی آمسین‎ 


عندما سافر صاحبنا إلى الولایات المتحدة لاول Bye‏ تصور 
تفسه کریستوف کولومبس مکتشف آمریکا. كانت الولایات 
المتحدة فى تلك الأيام غير معروفة للعالم القديم» کانوا یعرفون 
اسم آل کابونی رئيس العصابات» ولا یعرفون اسم مستر 
هوفر رئیس الجمهورية. کانوا یتصورون أن کل فتاة أمريكية. 
ملكة جمالء وکل شاب آم ریکی راعی بقرء وکل رجل آمریکی صاحب 
ملاین. وكانت زيارة ای شاب لأمريكا حلما من احلام الشباپ. 2 ' 
ثم اکتشف صاحبنا بعد أن توغل فى آمریکا أن فيها الغزال وفیها القرد. 
فيها غصن البان وفیها شجرة الجمیز. فیها نساء تمنی أن يرتمى 
[حضانهن» ونساء تمنی أن یلقیهن من الشباك! 
كانت آمریکا من خمسبن عاما تلهى وتلعب وتبتسم وتضحك. آشبه 
بشاب مرح ورث شروة طاتلة, لا يعرف كيف يبعزقهاء فهو يشعل 
السيجارة بورقة بنکنوت من ذات الألف دولار. وهو يقيم سهرة le‏ 
حمراء. ويضع فى حوض السباحة شامباتيا بدل lll‏ ويدعو المدعوين 


والدعوات إلى السباحة وهم عراة! ۱ 
وکان الوصول الى آمریکا صعبا. إذا نهبت إلى القنصلية الأمريكية. 
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لتطلب تأشيرة دخول, خیل لك آنهم يسألونك سوال الملكين: یقدمون لك 
ورقة كبيرة الحجم قيها ثمانی صفحات وفیها آلف سوال وسژال. 
ما اسمك؟ ما اسم أبيك وامك وعمك وبنت خالتك! وما هو عنوان الشخص 
الذی يجب إخطاره , ف حالة وفاتك؟ ولن توصی بأموالك؟ وهل تسكن بيتا 
مملوكا آو بالایجار؟ وهل أنت عضو ف جمعية كلوكلاكس كلو الإرهابية؟ 
وهل أنت عازب أو متزوج؟ وكم مرة فكرت ف الانتحار؟ وكيف توق 
والدك؟ وهل آحد من أسرتك مات قتيلا؟ وهل تنوى الطلاق من زوجتك؟ 
وهل لك عشيقة؟ وما هو اسمها؟ وهل هی شقراء أو سوداء الشعر؟ وكم 
من النقود فى جيبك؟ وما حسابك ف البنك؟ وهل أنت مديون أو دائن؟ وهل 
كان آحد من عائلتك مختل العقل؟ وهل تحب الممثلة جريتا جاربو آو الممثلة 
مارلين ديتريش؟ وكم ف فمك من الأسنان الذهبية؟ وما هی درجة حرارتك 
الطبيعية؟ وما الغرض الحقيقى من سفرك الى آمریکا؟ وهل اتهمت من قبل 
فى جريمة سرقة؟ هتك عرض؟ نصب واحتیال؟ وكم یوما ستبقى ف أمريكا؟ 
ومتى تغادرها؟ وال ای بلد ستذهب بعد ذلك وما هو عنواتك ف هذا البلد. 
وهل تعرف آحدا ف الولايات المتحدة؟ هل هو طويل أو قصير؟ هل حکم على 
أحد من أسرتك فى جريمة؟ هل فى دمك دم هندى؟ هل تحمل شهادة عالية؟ 
كم مرة تستحم ف الاسبوع؟ هل فى جسمك «حسنات» وق أى مكان توجد 
هذه الحسنات بالضبط والف سؤال كهذا لا يخطر بالبال. أو من قلسة 
الأدب أن يخطر على البال! 

وإذا انتهى صاحبنا من الاجابة عن هذه الأسئلة العجيبة الغريبة 
عرضوه على طبيب القنصلية ليقحص كل جزء من جسمه بالميكروسكوب 
والتلسكوب وجميع أنواع النظارات» ثم يقحص عينيه ليتاكد انه ليس 
مريضا بمرض التراخوماء وهو مرض تخاف منه أمريكا اكشر مما تخاف 
من وباء الكوليرا. شم بعد ذلك يحقن الطبيب صاحبنا بدستة من الأمصبال 
والحقن ضد e‏ انواع لامراض ee‏ 
إليها الفا وخمسماتة سژال» بعد أن Zus‏ تساله مائة الف سؤال! 
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واختصرت الاوراق التی تم ها من ثمانی صقحات الى اربع صقحات. 
وحلت مکان الصفحات الختصرة عشرات الأسظة. هل آنت شیوعی؟ هل 
أمك شیوعیة؟ هل زرت بلدا من بلاد الستار الحدیدی؟ هل لك أقارب فى ای 
پلد اشتراکی؟ هل فى ملابسك ملابس مصنوعة ف بلد شیوعی؟ هل تزوجت 
أو تزوج أحد من أسرتك من فتاة روسية؟ هل تفتح رادیو موسکو؟ هل 
یفتح أحد من آقاربك رادیو موسكو؟ ذلك ان الولایات التحدة أصيبت فى 
الخمسیتات بهستيريا اسمها الشيوعية. وتالفت لجان برلاتية تبحث ف 
أصل وفصل کل صحفی. وکل مشتغل بالسياسة. وياويك |ذا كان قريب 
من آقربائك مر بموسكوء أو قبل فتاة روسية فى شفتیهاء آو قرا کتابا من 
تاليف لينين! ۱ 
وكانت هذه التهمة كافية للقضاء على أى رجل أو -امرأة! وبلغ بهولاء 
المهاويس أن اتهموا شارلى شابلن الممثل الهزلى العالمى OL‏ شيوعى, 
وراقبوه وحاصروه وبهدلوه. حتى اضطر أن يغادر أمريكا التى عبدته 
سنوات طويلةء ویتنازل عن الجنسية الأمريكية ويلقى بجواز سفره 
الأمريكى فى سل المهملات! ف تلك الأيام كفت أمريكا عن الضحك. 
وأصبحت أمريكا العابسة الجامدة, ولفقت قضايا ضد الكثيرين من 
الأبرياء» وقام عضو مجلس شیوخ أفاق اسمه السناتور مكارثى بحملة 
إرهاب ضخمة اثارت الذعر والقلق, وفقد كثيرون مناصبهم. واختقت 
آسماء لامعة». فقد كانت التهم تنهال على الأمريكيين كالمطر. هذا شيوعى 
وهذا صديق للشيوعيينء وهذا صادق من عشرين سنة امرأة شيوعية 
وهذا يحتفظ ف بيته بكتاب all‏ ستالين. وهذا هو ابن خالة بنت عم زوجة 
El‏ رجل:كان عضوا ف الحزب الشيوعى الأمريكى منذ خمسين سنة! 
وعناش الأمريكيون ف هذا الجو الموبوء بضع سنوات الى أن تصدى 
الرئیس ايزتهاور لهذا السناتور الأفاق. وصمد أمام تهديداته واتهاما 
وتلفيقاته وحمل عليه حملة شعواء اسقطته ف أعين الناخبين. واستطاع 
ايزنهاور أن يقضى عليه ويعيد للمواطن شعور الطمأنينة بأن الدستون 
الأمريكى وحده والقانون الأمريكى فقط هو الى يحاكم الناس وليس 


E 
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السنة الشیوخ والنواب سواء کانوا أفاقين أى غير افاقین! 
واختفی مکارثی واختفی معه عهد اسود لا يذكن الاسریکیون 


وآغرب ما لاحظه صاحبتا آن آمریکا لا تستقر على حال. فهی تهوی 
التغيير والتبدیل. فقی کل عام يتغير شکل السيارة وشکل التلیف زیون 
وشکل العمارة! وكثيرا ما زار شارعا فى نيويورك فوجده مخصصا لاکواخ 
الفقراء والغلاية Jas) „Lauch‏ الصدود» ویعود a‏ العام التالى das‏ 
الشارع القديم قد اختفىء كان الأرض انشقت وابتلعته» Jay‏ مكانه شارع 
wide‏ ناطحات سحاب ضخمة مكان الأكواخ الصغيرة ومحلات تجارية 
آنيقة واسعة مضاءة بأتوار النيون مکان الدكاكين الضيقة التى كانت تبيع 
السجق والملابس القديمة والروبابيكيا. وناطحات السحاب يلعبون بها 
كالمكعبات الخشبية التى يلعب بها الأطفال. فهذه عمارة من عشرين طابقاء 
يهدمونها لیبنوا أربعين طابقاء ولا تكاد تقوم العمارة وتمتلء بالسكان 
والمحلات التجارية حتى يقرروا هدمها وبناء عمارة من ستين طابقا! 
وسرعة الأمريكيين ف بناء العمارات آشبه پالعجزات» وبعض المهندسين 
استطاعوا آن يبنوا طابقا كل ستين دقيقة. والطريقة.هى أن يبنوا الطابق 
| كله على الارض, ويفرشوا الغرف, ويمدوا إليها اسلاك الكهرباء ومواسير 
المياهء ویضعوا على نوافذها الستائرء ويعلقوا على للجدران الصور الفنية 
ثم يرفعوا الطایق كله بأوناش ضخمة ويضعونه ف أعلى العمارة. ثم يجىء 
العمال ویربطون هذا الطابق بالمواسير وقطع الأسمنت! 
| وهم أحيانا يبداون بتركيب الصعد. ثم ينقلون إليه كل ما يحتاجون 
| من طوب وأسمنت وحديد ثم الاب واب والشپاپيك. وكثيرا ما ینتهی بناء احد 
الادوار فى الساعة الثالشة بعد الظهرء وق الساعة الثالشة وخمس دقائق 
}| يمتلىء بالسکان الجدد» وق الساعة الثالثة وعشر دقائق تجیء شرک 1 
| التلیفونات وتضنع التلیفون. وق الساعة الثالثة والريع يبدا الساکن 
الامریکی ف التفكير ف الانتقال إلى غمارة آخری! 
وبعض السکان العصبیین يهوون كثرة الانتقال من شقة إلى شقة, 
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ولهذا عندما تتقدم الى وظيفة جديدة يسألونك بين الاسئلة التی تجیب عنها 
کم من الرات انتقلت من شقتك خلال هذا العام. وعادة يرفضون تعيين 
الموظف pis‏ الانتقال. لانهم يستتتجون انه عصبی وقلق وغير مستقر, 
ولهذا لا پمکن أن يصلح لسئولية هامة! 

۱ وقد اصیبت السياسة الأمريكية بعدوی الانتقال من مكان إلى مكان! 
فصدیق الأمس خصم الیوم. وعدو هذا العام هو حلیف العام القبل! فإن 
آمریکا مثلا حاربت الانيا مرتب» وآصبحت الآن من آقوی حلفاتهاء والقت 
على الیابان قنبلة dy‏ ثم آسرعت تحتضنها وتحول الخرائپ إلى عمارات 
وتصبح الیابان الصديقة والحليقة التی یعتمد علیها کل الاعتماد! 

والأمريكى يحب السرعة. وهذا سر تحالف السی اس الامريكية مع 
كا ea o‏ 
مهلس ll‏ كم مجلس الیو کم اللجنان do Asia‏ تباب 
الصحف الاتفاق ويثور Lil‏ العام dale‏ وتضطر الحكومة الديموقراطية 
إلى التمهل فى إمضاء الاتفاق حتى fags‏ الرأى العام.. وهكذا تقضى أمريكا 
سنوات مع الدولة الديمقراطية ف مفاوضات ومباحثات. بينما تستطيع أن 
تصل الى نفس الاتفاق مع الحاكم الفرد فى بضع دقائق.. وعادة ما تکسبه 
أمريكا بسرعة تخسره بسرعة أيضا! 

ومن عادة أمريكا أن يفوتها القطار؛ ثم تجرى وراء القطار الذئ كانت 
تستطيع أن تستقله وهو واقف ف المحطة.. وتضطر أن تركب سيارة لتلحق 
القطار فلا تسعفها السيارة, فتستقل ظائرة.. وهكذا تدفع أمريكا دائما 
ثمن ركوبها القطار مضاعقا عدة مرات! 

ويذكر صاحبتا انه ف نهاية الحرب العالمية الاو Jol‏ الرئيس ويلسون 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة بالمبادىء الاثنى عشر. وكان آخر هذه 


المبادىء حق كل شعب فى تقرير مصيره. 
وقامت ثورة مصر فى Ls‏ سنة ١915‏ ضد الانجليز تطالب بحق الشعب 
المصرى ف تقرير مصیره. وكان المتظاهرون يم يهتفون بحياة سعد - زغلول 
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زعيم الثورة ومستر ويلسون رئيس جمهورية الولايات المتحدة! 

وق سوريا خرجت التظاهرات تطالب بان تكون سوريا تحت الانتداب 
الأمريكى! 

وإذا بالرئيس ويلسون يعترف فجاة بالحماية البريطانية على مصر 
وانقلبت المظاهرات التى تهتف بحياة ويلسون إلى مظاهرات تلعنه وتهتف 


پسقو tal,‏ 
وحدث تفس الشیء opus GB‏ عندما اعترف ویلسون بالانتداب 
الفرنسی على سوریا ولپنان. 
000 


ثم جاءت الحرب العالمية الثانية, وق اولها كان العرب یمیلون الى هتلر 
لانه كان ضد الیه ود ثم دخلت الولایات المتحدة الأمريكية الحرب ضد 
الحور واعلن الرئیس روزفلت الحریات الاربع» وتحمس العرب لامریکا ثم 
فوجشوا بالرئيس ترومان خليفة روزقلت یعترف بإسرائيلء بعد الوعود 
6 ت للعرب أثناء الحرب.. فقد رات سياسة آمریکا أن تنتقل 
بإسرائيل.. 

وجاءت ستة ۱۹۰۹۱ ويدأ الغزو البریطاتی الفرنسى الاسرائيلى yal‏ 
وإذا بالرئيس ايزتهاور يتدخل ويرغم الغزاة على وقف الحرب» ويجبرهم 
وتعود لأمريكا شعبيتها ف المنطقة, 59 تليث أن ترتمی فى أحضان 
: اسرائيل من جدید. وتحل صورة الأمريكى القبيح محل صورة الأمريكى 
الصديق: و As,‏ تققد آمریکا صداقة متطقة حساسة ف الشرق الاوسط فیها 
:| مصالحها الضخمة ء متجاهلة الصداقات القديمة التى كانت بينها وبين 
الدول العربية فى هذه المنطقة. 

وعجب العرب وقد رأوا أمريكا تقوم وتقعد GY‏ هتلر طرد اليهود من 
Asu!‏ وتسكت على طرد العرب من فلسطين.. 
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السلام. وتسحب معونة السد العالى لآن مصر اعترقت بالصين الشعبية: 
وبعد سنوات قليلة اعترفت آمریکا بالصين الشعبیة! 

وتجیء آمریکا الى لبنان لتحمی البلد الصدیق من BA‏ وتنتهی بان 
ترسل الاسطول السادس لیضرب سکان لبتان بالقتابل والصواریخ.. 
وفجأة تتسحب الاساطیل بلا سبپ سوی اقتراب موعد الانتخاپات! 

وق إيران كانت صحف آمریکا تشید بالشاه وتمجد الامبراطور 
وتتحدث عن حکمه الوطید وشعبه السعید. وفوجتت آمریکا بالثورة تندلع 
ف إیرانء فهزت عرش الطاووس, ثم هوت به» وهرب الشاه. ثم اشتد عليه 
مرض السرطان, وإذا پالولایات المتحدة تغلق مطاراتها وموانیها ف وجه 
الصدیق العزیز القديم, وترف ض أن تعالجه فى أى مستشفی أمريكى, 
ویضطر الشاه المريض المسكين أن يلجأ إلى جمهورية بنما إلى أن تفتح 
مصر ذراعيها له فیلجا إليها ليموت بعد شهور! 

000 

هذه الصورة البشعة لعاملة الصديق القدیم ترکت آثرا سیثا ف تفوس 
العرب الذين یهتمون اهتماما كبيرا بمعتی الصداقة, والذین ی ومنون بان 
الصديق هو صديق الضیق والحنة والأزمةء وان صداقة الکرسی 
لا تساوی قرشاء بینما الصدیق الحقیقی من یصادقك وأنت ضعیف ومن 
یحالفك وانت Y‏ نقون لك ولا سلطان! وهكذا فالامریکی يستيدل 
الصداقات ple JS‏ كما یستبدل السیارات» ویوّمن بان لذة الهوی فى التنقل 
بين حلیف وحلیف! 

وفقدت الولایات المتحدة كثيرا عندما شعر العرب بأنها تصدر لهم 
السلاح والسیارات والط‌ائرات والتلیفزیون وآفلام السینما والفیدیو» 
ولاتصدر لهم أحسن ما لدیها وهی الدیموقراطية وحقوق الانسان.. 

فان قيمة آمریکا الحقيقية هى أن تدافع عن الحريتة, لا فى بلادها ققط 
وانما ف كل بلد ف العالم. وقد تخسر ف هذا الدفاع بعض مصالحهاء ولکن 
المؤكد انها ستكسب ف نهاية الأمر کسبا مستمرا يعيش عشرات الستین. 
فصداقة الشعوب تعيش الى الأبد GY‏ الشعوب لا تموت, أما صداقة | 
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الحکومات فهى تتغير وتتبدل كما تتغير حالة الطقس ف فصل الشتاء! 
hy |‏ صاحبناامریکا ستا وعشرين مرة. زارها كشاب وزارها کشیخ 
|| وزارها وهو مفلس, وزارها عندما كان يستطيع أن يقيم ف آفخر فنادقها 
وعاش فيها وهی تضحكء وعاش فيها وهی تعبس, ورأى أمريكا وهی ق 
| سن الشباب. Lal y‏ وهی عجوز تملا وجهها با لساحیق. وعاش فیها 
سنوات الازمة وعصور الرخاء. وقد أعجبه ف الواطن الامریکی عشقه 
للعمل. فهو یعطی كثيراء لياخذ كثيرا. إذا تولی عملا عشقه وتفانی فيه, 
وجدد وابتکر. وهو طموح يهوى الأجمل والأكبر والأضخم والأغنى ف كل 
شىء لا يقنع بالقليل ولا يرضى بالحياة التواضعة الراكدة. 
OOO‏ 

وقد رای شارع برودواى فل نيويورك ف الث لاثينات ثم رآه فى 
الثمانينات وإذا بالشسارع يتحول إلى مدينة» وإذا بالبيوت تتحول إلى 
ناطصات سحاب. وهو شارع فيه كل شىء : دور السینما والراقص 
والملاهى والمسارح والمطاعم والحوانیت» وأصحاب الملايين والمفلسون, 
واجمل نساء العالم. وامراة مشوهة لها شارب ولحية. 
وهو شارع يحتاج إلى عدة أيام لتخترقه طولا وعدة أيام لتخترقه عرضاء 
ولا تستطيع مهما بقيت فيه أن ترى كل شیء» وهو شارع مزدحم بالناس 
حتى يخيل إليك أن مليونا من البشر يختشدون فيه. وإذا لم تكن طويل 
القامة داستك الارة بالأقدام. ويهتمون ف أمريكا بالرصيف. ففى بعض 
الشوارع تجد أن الرصيف أعرض من الشسارع تفسه. فالاغلبية تمشى على 
رت a‏ الشارع الذى ت تمشى فيه السيارات. 
المواطن الأمریکی محترم. Y‏ يجوز أن یقبض عليه الشرطی إلا a‏ 
يقول له: : القانون يعطيك الحق أن يكون لك محام وکل كلمة تقولها منة 
الآن تسجل ضدك ومن حقك أن ترفض أن تتكلم بحكم الدستور! وقد 
Nin‏ ضبط أحد المجرمين وهو يقتل مواطنا ويرآته المحكمة 
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العلیا لآن رجل الشرطة لم يقل له عند القبض عليه هذه الچملة الستمدة من 
حقوق الانسان. 

وق کل عام پزیدون طول شارع پرودوای» ویقول جندی الرور ف 
الشارع آن شار ع برودوای يطول کل سنة کذا ألف مترء وآنه بعد خمسة 
قرون سوف یمتد من الشمال الى قناة بنماء وتصبح نهاية الشارع عند خط 
الاستواء! وشوارع آمریکا طويلة جداء وكثيرا ما ترى خمسة کباری 
آو ستة کباری قوق بعضها البعضء وهی شوارع غريبة تجمع التناقض 
قیها حانات للخمور وبجانبها کنائس للعبادة» وقصور شاهقه ول جانبها 
بيت متواضع من طابقین. وتری فیها سپارة فخمة ثمنها نصف ملیون 
دولار ومقابضها و|طاراتها من الذهپ وال جانبها سيارة فورد مودیل 
سنة ۱۹۲۰ وفیها محلات لبیع التورتة العالمية وال جانبها شرکات 
للحانوتية تعلن عن استعدادها لدفن الموتى بأسعار متهاودة. 

وق كل شارع يوجد عدد من البنوك وهی فروع للبنك الرئیسی الي 
یقوم ف حی وول ستریت. وکانت نيويورك ف الثلائینات مدينة آمنة | 
تستطیع أن تسیر فيها بعد منتصف اللیل وأنت تحمل ملیون جنیه. آما ف 
الثمانينات E are‏ خطرة» وعندما تصرف شیکا من أى بنك 
يحذرك صراف البنك أن تحمل ف جيبك ST‏ من عشرة دولارات. فإ 


وعشرة من قاطعى الطريق.. 
وعندما تهب الى البنك وتصرف شيكا يتم هذا فى بضع شوان. وسال 
صاحبنا الصراف: GS‏ تصرف لى الشيك فى خمس ثوان؟ 
واجاپ الصراف: آسف لهذا التآخیر.. كان يجب أن أصرف الشيك فى 
ثلاث ثوان! 
تذكر صاحبنا انه فى بلاده يحتاج أحياثا الى نصف ساعة حتى يصرف 
الشیك» فان الصراف يبحلق فى وجهه خمس دقائق, ثم يبحلق ف الشيك | 
A LA eo‏ ق ثم يعودلمراجعة الرصيد 


۱ 
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خمس دقائق, ثم یتفرس ف وجهه عشر دقائق ليتأكد انه لیس نصابا 
آو مزوراء ثم يطلب منه ضمانا من اثنين من موظفی الحکومة! 

وقال الصراف: لو فعلنا كما تفعلون لافلست البتوك عتدنا! إن کل دقيقة 
عندنا تساوی Bo‏ دولار. ولو اخرتك شلاثين دقيقة فمعنی ذلك أن يخسر 
البنك ثلاثة آلاف دولار . وافضل لى أن تسرق آلف دولار من البتك من أن 
يخسر البنك ثلاثة اضعاف هذا البلغ.. 

pay‏ ما ف شارع برودوای بعد البتوك شرکات التأمین. ففی آمریکا 
يمكنك أن توّمن على کل شیء وضد کل شىء. بعض الن اس y‏ على 
جمال عیونهم. وأقدام الراقصات. واصابم الجراحین وحناجر | لطربات 
وادمغة الكتاب, كما انهم يوْمّنون ضد خيانة الزوجات yl‏ هرب العشیقات؛ 
وضد استقالة الوزیر. ویحکون عن ممثلة اسمها مارجوری بیستروك» 
وهی ممثلة فاتنة ف نيويورك أمّنت على الشامات «الحسنات» التى فى 
ق | جسمهاء وكان هناك سبع شامات. اثنتان منها تقعان ف الشمال الغربى من 
الساق اليسرى وثلاث منها فى الجنوب الشرقى من ظهرهاء ويقال إن مدير 
ER‏ | شركة التأمين طلب أن يعاين بنفسه الشامات قبل أن یوقم عقد التأمين.. 

۱ 000 

وف الثلائنتیات انتشرت موضة ف آمریکا هی أن برتدی موظف قاعة 
السینما دائما آزیاء تتفق مع موضوع القیلم. وإذا كانت الرواية عن القطب 
الشمالی ارتدی عمال الصالة ملابس الاسكيموء وعندما عرضوا فیلم «بنت 
الشيخ» للممثل المعروف رودلف قالنتینو ارتدی عمال الصالة العمة 
والجبة والقفطان. 

وحدث أن أعلنت دار سينما عن pid‏ «آدم وحواء» فظهر عمال 
وعاملات الصالة عرايا لا Aus‏ أجسامهم إلا ورقة شجرة التوت! . . 

والملاحظة الغريبة أن Jal‏ آمریکا يذهبون عادة إلى دور السینما 
لا لمشاهدة فيلم جدید. وإنما للمقابلات الغرامية. فلا تكاد تطفىء الانوار 
حتى ینسی المتقرجون موضوع الفيلم ويمضون الوقت ف تبادل القبلات! 


vA 
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وظهرت دور سینما تدخلها بسیارتك» وتجلس ف السيارة تتفرج de‏ 
الفیلم» وف آثناء مشاهدة phil‏ یقدم لك الطعام وهو موضوع قوق صينية 
تثبت فى باب السيارة. وإذا ثتهیت من الطعام ضغطت على الكلاكسون, 
وجاءت الخادمة تسترد الصينية! . 


OOO 

كانت الحياة فى آمریکا جميلة ف الثلاثينيات. كان الجنيه الصری 
یستبدل بخمسة دولارات AS yal‏ > وکنت تستطيع أن نش تشترى سيارة بويك 
جديدة فیها رادیو بمائتی جنیه مصری. وکنت تستطیع أن تحصل على 
الجناح الملكى ف فندق ولدورف استوریا آفخم فندق ف آمریکا ف تلك الأیام 

پعشرة جنیهات مصرية! 
وکان صاحينا سعیدا وهو يشعر بالقلس والعجز عن مجاراة هذا 
الغلاء الفاحش من وجهة نظره. وکان یعزیه فى تلك الایام شبابه, فقد كان 


الشپاب يغنى عن الفلوس! 
٠‏ والان اترکك لتری صورة آمریکا ف الشلاثینیات عندما كانت تضحك 
وتبتسم وترقص. 


OOO 


je 


EEE 
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ما كاد یضم قدمه على أولى clays‏ سلم الباخرة حتی 
تصور انه وضعها على أول Lays‏ من درجات الجنةء وتصور 
أن ضابط الباخرة الذى وقف على بابها يفحص جوازات السقر 
هو حارس ob‏ جنات النعیم! 
واطلقت الباخرة صفارتها إيذاناً بالرحیل, وجلس ف حجرته وأمنامه 
سبعة آدوية مختلفة الاشکال والاحجام. اوصاه أصدقاؤه باستعمالها 
حینما يصاب بدوار البحرء ویجانب هذه الادوية كان لا بد أن يقف 
«جردل» كبير. . Slay‏ ما يمكن إنقاذه. 
ai lla‏ زر معتی ke‏ «جردل» باللغة 
الانجليزية. واستعان بقام وسین إنجليزيين. ولکن خادم السفينة رفض أن | 
یفهم ما یرید. فقد احضر له بدل الجردل علبة من الثقاب مرةء وف الرة 
الثانية أحضر له اموا . وأخيرا pue‏ صورة جردل وعندئذ فقط فهم 
الخادم اللبيب. 


وانتظر الاغماء «Jas lei‏ وتحركت الباخرة من میناء 


« بورسعيد Tee‏ و ادحل E‏ استعدادا للطواریء. . ومر a a‏ 
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| | نصف ساعة وهو على هذا الوضعء» والاغماء والدوار لایحضران ف | لوعد 
الضروپ. 

ولم یشعر بدوار ف الباخرة التی آقلته إلى آورباء ومر کل شیء على 
| مايرام إلى أن حل وقت الفداء. فقامت ضجة اثارها شلاثة من الشبان 
:|المصريين.. كان هو رابعهم. وکانت هذه الضجة حول الخبز. 

فهو - كمصرى - من هواة الخبز الْتَيّمِينَ: » وقد بلغ من غرامه به انه كان 
إذا zes‏ لتناول الغداء فى مادبة حمل معه رغیقا مبالفة فى الحيطة وبعد 
النظر. وكثيرا ما استعان بهذا الرغيف ف حالة انتهاء قطعة الخبن التی 
يضعها آمامه السفرجی» ومساحة هذه القطعة Bale‏ ف الادب لا تن بد على 
مساحة طابع البرید. 

وا لفهوم أن الانسان يأكل جزءا من هذه (اللقمة) المسماة رغيف خيز, 
ثم يترك الباقى كما هو شأن أولاد الذوات. 

ومن هتا كان الرغيف الاحتياطئ ينقذ الموقف. 
.| ولا ركب الباخرة لم يشا أن یفکز ف الخبزء لانه كان حسن الظنء أكثر 
: | مما يجبء بقوة إرادته واستطاعته الإضراب عن تناول الخبز تنفيذا لأوامر 
«الريجيم». 

واولا ذلك لكانت كلاقية شة رباع الحقائب على الاقل مملوءة بالخبز على 
: وجلس الشبان الأربعة إلى مائدة الخداءء وكانت شهيتهم مفتی حة بتأثير 
هواء البحر المنعش فاكلوا ارغفة الخبز التى أمامهم قبل أن يتم الجرسون 
اتحناءه ويسألهم ماذا يطلبون؟ 
وأجاب الأربعة ف صوت واحد. نه لسافرون صفارة الباخرة تحيى 
باخرة على بعد أميال : نريد خبزا 
la‏ و نا 
الطعام حتي عقد الاريعة مؤتمرا ليقرر مصير رغیف آخر من الخبز» فغاقل 
آحدهم جاراً له طيب القلب وسرقه. وتکرر طلب الخبز اکثر من عشر مرات, 
حتی جاء قبطان الباخرة يقول إن SSE‏ ة للوقوف ف آول ميتاء 
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تمر y‏ [ما لتطلب مدداً من الخبزء أو لینزل الاربعة المصريون غير ماسوف | 
لاول مرة فى حياتهء Y ally‏ الانجليزية ف البواخر الانجلي زية, 
توجب أن يرتدى المسافر Us,‏ الأسموكن ف اثتاء تناول الشاء. 

OOO 

وقبل موعد العشاء بساعة آقفل على نفسه باب حجرته وبدأ يستعد 
للحادث الجلل» وکانت مصيبة | لصائب هی كيف پرتدی ذلك القمیص 
النشی, فقد أمضى ربع ساعة ف إقناع زر من الازرار أن یکون Laya‏ 
وندخل ف عروة القمیص, فإذا اقتنع الزرء تجىء العروة وتسوق الدلال | ( 
وترفض بدورها أن تفسح لهذا الزر الغدیب. _ر _. : 
وأخيرا أنقذ (الزر) الموقف فانکسر وأعد زرا اخر وقبلته (العروة) على | 
الرحب والسعة. 0 
وإذا علمت أن فى قميص (الأسموكن) أربعة آزرار» وآن المشكلة تكررت | 

مع كل زرء فإنك بعملية حسابية بسيطة تعرف أنه انتهی من ارتداء اليدلة | 
الأسموكن بعد انتهاء العشاء! 
. وف الایام التالية نقص المومد الذى يلزمه لارتداء الأسموكن عن 
ساعتين, ولكن الیاقة -التی هی آشبه بحيل المشنقة - كانت تمنع رقبته من 
التحرك ف حرية: فلم تكن تستطيع مثلا.الدوران مع قطعة «الاسبرج) | 
أو مداعبة قطعة من اللحم المتينء الذى كان يذكره ببعض الوجوه. a‏ 


OOO 


أوسع من ياقته كثيرا. 
وكان قد التقى على ظهر الباخرة بفتاة انجليزية فى عينيها سحر هاروت 
وماروت. وف شقتيها مغناطيس يجذب إليها سائر الشقاه وکان شقتيها | 
تتکلمان وتقولان : تعال قبلنی. N.‏ 
وتواعد مع الفتاة غلى اللقاء مساء الیوم التالى فى الساعة الثامنة فق | 2 
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الطابق العلوی پالباخرة. وهذا الطایق فى كل باخرة, ملتقی العشاق. . 
وأمضى اللیل كله وعیناه «لم تذوقا النوم» وق يده الساعة یتعجل 
عقاربها لتعدو بسرعة قطار الاکسبریس. 
وقبل الموعد المحدد بثلث ساعة كان واققا ف الکان العهود وق يده 
ردة حمراء.. وعليه سیماء رودلف فالنتینو تماما. ۱ 
وأقبلت الساعة الثشامنة ولم تقبل ست الحسن والجمال.. وانتظر خمس 
دقائق .. وعشرا.. وخمس عشرة .. وعشرین .. وخمس | وعشرین .. ولم 
تحضر الفتاة» وعاد إلى زسلاثه یتعشر فى خفی حنین. فاقبلوا یواسونه 
| ويؤكدون له أن هذا هو حال الدتیا. 
| وهزراسه وقالإنه كان حسن الظن «بالميعاد الانجلیزی» كميعاد 
مضبوط يضري بدقته المثل. 
فاکدوا له أن الفكرة التى لديه عن المواعيد الانجليزية ف غير محلهاء 
بدليل أن الانجليز يعدون المصريين منذ ستين عاما بالجلاء.. وهم لايزالون 
ols‏ مصر! ۱ 
وف الیوم التالی علم بالفاجعة التی يشيب من هولها الولدان, ذلك أن 
الانجليزية الحستاء. حضرت فعلا ف الوعد المضروب بشهادة ثلاثة شهود 
عدول, ولکن حدث التباس طريف. ذلك أن الوقت على الباخرة ي خر کل 
يوم نصف ساعة, لأن الباخضرة تسیر من الشرق إلى الغرب. وعلى. ذلك فقی 
کل يوم يؤخر الرکاب ساعاتهم نصف ساعة, ولا كان Y‏ یعرف شیا عن 
هذه النظرية - لانها كانت المرة الاو التی یسافر فیها إلى آوربا - فقد ترك 
ساعته تتقدم الساعات الأخرى.. ومن هنا حضر إلى الموعد قبل الزمن 
المحدب.. وانصرف كذلك قبل الزمن المحدد. 
ورفضت الفتاة بإباء وشمم أن تقتنع آن دون جوان يجهل علم 
الجغرافيا وخطوط الطول والعرض.. ولعنت لبه ستسفيل جدوده من 
القراعنة إلى البطالسة إلى الاغريق.. ولسوء الحظ كانت الفتاة أستاذة يشار 
؟ |إليها بالبنان ف علم التاريخ. 
أ وأغمى عليه من هول الصدمةء ولم يفق إلا فى ميناء شربورج. 
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ووقف ف ميناء شربورج الفرنسية يرقب بإعجاب وسرور الباخرة التى 
سیعبر عليها المحيط الاطلنطی إلى أمريكا. | 

ولم يكن فى dala‏ هذه الرة. لان يقرا Le‏ يس ثلاث مرات. وآية 
الکرسی سبع مرأت. ثم يغمض عینیه قبل دخول الباخرة, ذلك GY‏ منذ آن 
Lal,‏ اطمان. فقد كانت الباخرة أكير من فنادق سمبرامیس, ومیناهاوس, 
وشيبرد. لو وققت الثلاثة صفا واحدا» وکانت آشبه بإحدى تاطحنات 
السحاب منها پباخرة تشق عباب الحیط. 

ولو قارنت الباخرة الکحيانة التی أقلته من مصر إلى آوربا بهذه الباخرة 
العظيمة لوجدت النسبة بینهما كالنسبة بين رآس الدبوس وراس الرجاء 
الصالح. : 

وحمد الله عندئة - لانه سوف یقضی الرحلة فى هدوء وراحة بال. 
وکان آول آثار شهامته وشجاعته وجراته ‏ وهی صفات نزلت عليه من 
السماء لا رای ضخامة الباخرة - كان أول هذه الآثار أن القى من النافذة 
صندوق أدوية دوار البحر» وحزام النجاة الذی اشستراه ف الطريق 
ما جاجته إلى استعمال کل هذا فى باخرة تکاد تکون - فى تظره هی - اکبر من 
میناء شرپورج نقسه ؟ . . 

وق المساء ارتدی بدلة الاسموکن, استعدادا لتتاول plate‏ العشاء. 

٠‏ واتخذ مجلسه فى حجرة الطعام الانيقة» وبدا یتحدث إلى الجرسون, 
بالفرنسية عما برید.. وعما Y‏ يريد 

ويظهر آن فرنسیته كانت عالية جدا من النوع الذى لا يتحدث به إلا = 
اعضاء الجمع اللغوى فى باريس لأن الجرسون احضر له طبقا من | 
الضفادع يحيط به بعض السحالی والثعاپین. 
وانحنی الخادم بين يديه بکل احترام قاثلا: إن هذا الطیق هو لفتح | 
الشهية. ۱ ۱ 

قال له وهو يبعد جسمه عن الطبق خشية أن يلدغه ثعبان: إن كا 
الضفادع والسحالى والثعابين تفتح الشهية فما الذى یقفلها ؟ ْ 
| وكن کته م تعجب الجرسون -العضو ل جمعية الحشرات لان e‏ 


Odes 0 


| حمل الطبق وانصرف بعد أن القی على صاحبتا نظرة كلها احتقار. 

ثم احضر الجرسون قطعة من pall‏ حاول صاحبتا أن يستعمل 3 

تقطيعها الشوكة والسكينة؛ ولکن قطعة اللحم لم تخضع لتوسلاته 

3 ولم AR‏ تشفق على عصافبر بطنه التی كانت تن ry‏ وال ا ويه 

NRP | 

. وکان بجانبه ضابط كبير فى الجيش الامریکی. وکان الضابط یتمنطق 

بحزام يتدلى منه سیف كبير. فاقترب من الضابط الهمام ورجاه أن يعيره 
وظن الضابط الهمام أن صاحبنا يدعوه إلى البارزة. ولکنه أفهمه أنه 

يريد السيف لاستعماله فقط ف تمزيق قطعة اللحم. 2 . 

قأفهمه الضابط الأمريكى أن ما آمامه ليس قطعة لحم بل عبارة عن 

: | قطعة عظام مغطاة بالصلصة. وأن كل ما يجب أن يفعله:هو أن des‏ لسانه 


ثم يلحس به الصلصة, كما تفعل الكلاب! 
فشكر صاحبنا الضابط الهمام على ما آفاد وأجابء ف المعلومات dy‏ 


۽ |التشبيهات! 2 
وهنا جاءه الجرسون پساله ماذا يطلب بعد ذلك؛ 
فطلب جرسونا آخر. 
واستطاع الجرسون الجديد أن يفهمه.. ولا عجب فهو لا يعرف إلا اللغة 
اليابانية» التى لا يعرف صاحبنا منها شیفا. 
وبينما هو Joly‏ طبقا من سمك المايونيز [ذا به يرى الباخرة تهتز ذات 

ي |اليمين بشدة, وذات اليسار بعتف» وإذا به وبالکرسی الذى جلس عليه 

۲ یتدحرجان.. ثم يسقط من على الكرسى.. ويسير بسرعة منتظمة.. ‏ 

:]| يسمونها ف الیکانیکا ق ث ث - ويتد حرج على أرض الحجرة -الباركيه ‏ 

إلى أن يجد نفسه بين ذراعی ¿Lal‏ 
ولم يرض أن یفتح عینیه - حتى لا ینتهی هذا العناق اللذیذ - وتصدّع 
۰ |الاغماء. ولكنه مالبث أن سمع المرأة تتکلم. وإذا بصوتها يشبه صوصوة 
1 |الصراصير. 


YA 


وفتح نصف عينه اليسرى لیری وجه هذه الراة التی هو بين ذراعيهاء | 
وإذا بوجهها - ويا للهول - أشد مفعولا من محلول النوشادر. كانت عجوزا 0 
ق الخمسين من عمرهاء وکانت إحدى عينيها ool go‏ وأما العين الاخری | 
فحولاء. 

ولم يكن فى قمها إلا سن واحدة. لعلها نصب تذكارى أقيم لذكرى 
وهبى وسيرانى دی برجراك» وبديعة مصابنی, وحبيب جاماتى وشفيق 


جبرا! 
وتماللانفسه ولم يغم ale‏ وقام من وقعته السوداء یعرج فى طريقه 1 
إلى المائدة. 


وبینما هو ذأهب إلى مقعده لمح حستاء وهی تضحك ضحكة ساخرة. | 
وقبل أن يحاول الانتقام اهتزت الباخرة هزة قوية.. وإذا بالسيدة | 
الحسناء تقم من کرسپها» ونتدحرج على الارض de us‏ هاظة» ثم تصطدم A‏ 
بچرسون يحمل طبقا كبيرا من الصلصا. : 
وإذا بالخادم يقع فوق الحستاء.. ویقع معه «Lala! Gab‏ ویستفر 
على رأسها ف هيئة قبعة.. موضة. 0 
و نا بالصلصة على شوپ السهرة 3 ایض الذی كانت ترتدیه | 


pal‏ ثلاث en‏ نزید.. 


وإذا بباقى ركاب الباخرة يضحكون آیضا. . وأقبل الشبان على الفتاة 3 
وف أيديهم أرغفة غفة العيش يغمسون Agi‏ ويقولون نها تشبه صلصة لحم | 
الختزیر! 


000 
وانصرفت الفتاة بعد أن القت على صاحبنا نظرة.. احترام. 
والواقع أن الباخرة لا بد قد أصابتها (عین) لانها نزلت عن وقارها 
وه دوگهاء his‏ تتراقص ذات اليمين و توت كبنات البلد Losie‏ 


م البحر يضحك O‏ 


يسرن ف شارع الموسكى أو بين الصورين. 

"| وبدات أجسام الراكبين ومعداتهم أيضا ترقص الکونجا 
والشارلستون. حتى اضطر ضباط الباخرة إلى أن يربط وا الركاب إلى 
الكراسي التى يجلسون عليها. ويربطوا الكراسى ف آرض الحجرة 
"| پسلاسل من تحاس. 

Lal‏ الاطباق الصینی ققد استبدلت باطباق ثقيلة تستطیع أن تثبت آمام 
العاصفة, ولكنهم نسوا أن یحضروا له أطعمة ثقيلة ايضاء ذلك لانه كلما 
اهتزت الب اخرة, قفزت قطعة اللحم أو العيش على الارض.. وترکت الاطباق 
بيضاء من غير سوء. 
)| وکانت اربعة ایام سوداء لم یذق فيها طعم النوم والاحلام. وظعم الاکل 
"| آیضاء وهى ‏ والشهادة لله - لا یضرب عن تناول الطعام إلا لأمر «Ja‏ 
وحادت ¿dos‏ 
- أ ولکته تحمل کل هذه الصاعب JS‏ شجاعة وشهامة وإقدام متعزياً بان 

]| سلقه کریستوف کولومبس عندما اکتشف آمریکا لاقی ما يلاقيه. 

OOO ش‎ ٠ 

وف مساء اليوم الرابع هدا البحر, واستطاع أن يغادر الفراش» ويفك 
قيود جسمه. المثبت ف الفراش بالأربطة والأحزمة. 

وصعد إلى ظهر الباخرة. وجلس يستمع إلى الرادیو» وكان ذلك ف أثتاء 
الحرب الحبشية الايطاليةء وكان الراذيى يذيع آخبار الحرب من روماء 
وكيف أن موس ولينى sal‏ رجال الغواصات الايط الية بالاستعداد لتدمير. 
|السفن غير الايطاليةء وكيف أن عالما إيطاليا خبيثا اخترع طوربيدا يدمر 
أكبر با Yi‏ ثلاث دقائق ! 
ثم عاد إلى غرقته لینام» وهو يحلم بموسولينى وهیلاسلاسی, وما كاد 

]يرقد على الفراش حتى سمع طرقا على الباب. وخادم القمرة يصيح : 

15 - غواصة إيطالية. 
يا تهار أسود ! 
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ووقف صاحبنا یلقی قصيدة عصماء يرثى بها شبابه الغض, وميعة | | 


الصبا. 
000 
والرثاء وحفلة التأبين. 


وهنا خطرت بباله فكرة جهثمية. ۱ 0 
ted‏ ا قبل أن يصل 
إليها الطوربيد 
nia Blas,‏ وعبثا استطاع الدخول او الخروج. 0 
وراح پلعن هؤلاء المغفلين الذین بنوا الباخرة ونسوا آن أبناء آدم لیسوا : 
و الجا ا ولوك a Te‏ 
سمين القوام. وتخين الد Lis‏ لبنیان. ودخل الخادم إلى الغرفة فوجد 5 فوجد نصفه الاعلی = 


ف | لحیط الاطلسی» ونصفه الآخر داخل الپاخرة. وأطل الخادم من نافذة a‏ 0 


أخرى ليسأله ماذا يعمل ؟ de‏ 
قال صاحبنا : إتنى أحاول القفن إلى المحيط الأطلسى ولكن النافذة | 
الملعونة Y‏ تتسع لجسمی, فساله بيرود : [ذا كنت تريد الانتحار قلدیتا | 
طريقة أسهل ؟ a‏ 
. ققال لهذاالمغفل :إننى أريد أن آنجو قبل آن تقترب الخواصت. ْ 
وضحك الخادم وقال :إن الغواصة كانت تمر بجاتب الباخرة, وانه = 
آراد أن یقدم له خدمة کی یتفرج علیها قبل أن تختفى.. فآأخيره بذلك ! : 
وهنا سحب چسمه من النافذة وهو يحمد الله على ضيقها .. di‏ ولا هذا | 
الضيق لكان الآن ضیفا على الحیتان والتماسیح . 
JS 000‏ 

Husk u وکان بعد ذلك كلما ذکر الحیط ترتعد فراتصه. وکان‎ ٠ 
| زیرتعد طوراء وسافر بعد تلك فى المحيط عدة‎ UG صاخبا غاضباء یزمجر‎ 
¿| مرات. ولکنه رآه فى رحلة الصيف یختلف عن رحلة الشتاء.. ففی الصيف‎ 
كان المحيط پقهقه ویضحك ویبتسم والباخرة تدغدغ الامواج وهی تسیر.‎ 


aid‏ يضحك لآ 


وصحيح أن الباخرة كانت تتراقص ف بعض الاحیان كراقصة الرومبا 
فى كباريه الكيت کات» وصحیح أن بعض الركاب لازم الفراش وق معدته 
|| ثىرة كشورة إسبانيا يقوم فيها المصران الاعور بما كان يقوم به الجنرال 
فرانکو فى ميدان القتال. وصحيح أن بعضهم نثر آمام الركاب ما ف GUS‏ 
das‏ وأصبح فى ميدان القرف متسع للجمیع» وصحيح أن البعض الآخر 
| حل زبوتا فوق العادة وضیفا مزمتا على دورة الیاه وقضی الرحلة یخاصر 
«السیفون»» كما كان يخاصر الجنون لیلاه ! ولکن كانت هذه حالات فردية 
لم يشعر بها إلا العجائز والكراكيب الذين یشعرون بالدوار عندما تصفر 
الباخرة.. وقبل أن تتحرك من الیناء. 
والبواخر التى تعبر المحيط كالمدن العائمة. ولقد رای صاحبنا فى إحدى 
؛ | البواخر التى.ركبها ستة عشر باراً. = 
| وكان ف الباخرة حوضان للسباحة, احدهما ف الهواء الطلق والثانى فى 
| الداخل, وكان فيها كباريه وسبع صالات للرقص وشلاث فرق كبيرة 
للجازبند. وصالتان للسينما تعرضان ف كل يوم فیلما جديدا. 
| ولا تظن أن الباخرة التى ركبها صاحبنا كانت كوين مارى أو 
:| تورماندی» وإنما كانت الباخرة «رکس» TIE‏ بواخر العالم ف الترتیب 
ولم ير صاحبنا سفينة نوح التی كان فیها من کل صنف زوجانء 
ولکنه اعتقد آنها لم تكن AST‏ من هذه الباخرة... ماعدا أن الرکاب ف الباخرة 
:ركس لم يكن بینهم سیدنا نوح . 
فقی هذه الباخرة قابل جمیع الملل والاشکال والاجناس, وکان یظن انه 
. |المصرى الوحید على ظهر الباخرة. ولکنه اکتشف انه يشاركه ف هذا الشرف 
مصريان أحدهما يذهب إلى نيويورك للبحث عن زوجته التى سافرت منذ 
عامين إلى أمريكا لقضاء الصيف ولم تعد إلى مصرء والثانى فق طريقه إلى 
]| هوليوود لمناقسة كلارك جيبل وجارى كوبر وشارل بواييه. 
وق رحلة الصيف تبدو الراكبات على ظهر الباخرة فى بيجامات مدهشة 
| وتتفنن كل راكبة ف اختيار الالوان والاشكال والودیلات لن افسة بقية 
لراك اكبات. 
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وأجمل بيجاما رآهاء كانت تغطى جسم فتاة آمريكية حسناء ينسدل 
الاضی على ذكريات بديعة: وکانت ذات أنف ليس من حجم النبقة على كل 
حال وإن كان ن آقرب كثيرا للكمثرى أو الخيسارة أو د شقة البطيخ. . ولكنه كان 
List‏ رومانياء وكانت ذات شفتين يسيل منهما الشهد. وكانت البيجاما التى 
ترتديها على هيثة مجموعة من طوابع البريدء فقد كان مطرزا عليها صورة 
لجميع طوايع البريد فى العالم .. حتى مصر. 

ولقد كانت هذه الفتاة محط الأنظار مما جعله يعتقد ان أغلب ركاب | 
الباخرة کانوا من هواة جمع طوابع البريد. 

وأسرع إليه صديقه المصرى ‏ كلارك جيبل نمرة ۲ - وطلب منه أن 

وف مساء نفس اليوم كان يسير على ظهر الباخرة فوجد صديقه قد 
التصق بالفتاة وكأنه هو الآخر طابع بريد. 1 

وف بواخر الصيف يسير الشبان فى الصباح على ظهر الياخرة 
بالبتطلوتات القصيرة المسماة iy yb‏ وأغلبهم يسير بصدور عارية كما 
يسير الشبان فى الاسكندرية على البلاج. أما صاحبنا فكان يرتدى بنطلونا 

والركاب یقضون الوقت على ظهر الباخرة عند الظهر فى لعب التنس ‏ 
وهناك اثنا عشر ملعبا للتنس ‏ أو ف التفرج على سباق الخيل.. و بيعى أن 
Je be‏ ظهر الباخرة ليست خيولا حقيقية. بل هى من الخشب.. ومع ذلك 
يراهن عليها الركاب بنقود حقيقية.. لا من الخشب كما كان ينتظر صاحبنا. 
ويرقصون على أنغام الجاز وهى تعزف «حاسب على حبييتك. حاسب على 
زوجتك». وهی الانشودة التى انتشرت يوما فى بلاد العم سام. والواقع Sl‏ 
يجب على ظهر الباخرة أن يحاسب الراكب على زوجته وحبيبته 

وبعد الرقص تذهب الفتيات إلى البار ليشرين فى صحة أى مغفل يدفع 
الحساب. والفتاة الأتريكية هن اثر فتیات et‏ , كثيرات 


ys 


5 —- بخسحك ۲ 
یستطعن أن يشربن عشرین كاسا من الویسکی ثم يبقين مع ذلك قوق 
كراسى البار العالية يداعبن «البارمان» بینما تكون حضرتك تحت الكرسى 
تحاول عبثا أن تحصی «الحساپ». 

وللباخرة جريدة تصدر يوميا sue Y‏ صفحات بحجم صفحات 
الجلات. وهی توزع مجاناء وتحوی آخبار العالم: ولكنها لا تحوى أخبار 
الركاب Y] y‏ لصدرت فى نحو مجلدين. 
عجیب, وتنطفیء فيه الأنوار. ویسود الظلام, ویزدحم er‏ 
تتثاءب شهرزاد الصباح» وتسکت عن الکلام المباح ! 
000 


Y |‏ | العجائب فى بلاد العجانب 
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الضلاء فى آمسریکا : 
عن دما وصل صاحبنا إلى نيويورك لم يكن فيها جریتا 
جاربو أو مارلين ديتريش أو كاى فرانسیس كما كان یتوقم. 
ولعل pull‏ فى ذلك أن هسوليوود على المحيط الباسيفيكى؛ بينما 
نيويورك على المحيط الاطلسی. 
وكانت الباخرة قد تأخرت عن موعدها بسيب عاصفة قليلة الذوق هبت 
en.‏ : 
طبیب الحجر الصمی للكشف على السافرین, وکانت عینا 
صاحبتا 77 تأثير السهر الطویل. 
وزغر له الطبيب.. ثم اقترب من عينيه وحملق فيهما قائلا: تراخوما. 
— یا نهار أسود.. تراخوما!؟ 
واقترب منه صديق أمريكى يخبره آن التراخوما هو مرض حبيبى ف 
العيون» ویطمئنه بأن كل ما سوف يحدث هو حرمانه من آمریکاء وعودته 
على نفس الباخرة إلى أوروبا. 
وكانت صدمة قاسية ‏ فهو بشهادة الجميع ‏ قد يسقط ف أى امتحان 
ولو كان امتحان الشهادة الابتداثية. وا ولکن لامر المتفق عليه أن الكشف 


۳۷ 
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الطبى هو الامتحان الوحيد الذى نجح فيه دائما دون ملحق ولا دور ثان. 

ولقد كان الكل يفزع من قوة عينيه.. فهو مثلا يستطيع أن يقف على بعد 
أربعة امتار ويقراما تكتبء وخصوصا لو ell‏ كنت تكتب خطابا غراميا 
لجهولة حسناء وإذا جلس قبالتك يستطيع أن يقرا اية ورقة من الظهر.. 
مهما كان الضوء ضعيفا. ۱ 

کل هذه الأشياء تدل على سلامة بصره.. وتدل على أنه قد یستطیع أن 
یمرض بای مرض - حتی فقر pull‏ إلا أن یمرض بالتراخوما. وتقدم 
صاحبنا إلى الطبیب يؤكد له أن حمرة عینیه من تأثير السهرء ویظهر أن 
call‏ كان سهران هو الآخر GY‏ صرح له ف الحال بدخول بلاد العم 
سام. | 

ولم یلفت نظره فى نيويورك ناطحات السحاب فان طول قامته الهیفاء - 
| وان كان البعض یسمیها (الهايفة)- يكاد یجعل الفرق بینه وبين أية ناطحة 
بضعة اشبار. 
:| ولم Gib‏ جمال النساء. فالجمال فى نيويورك يبدو - لاول وهلة - عاديا 

أو Jal‏ من العادی. حتی لقند اعتقد صاحبنا أن السبب هو أن السينما 
استولت على كل الفتیات الجمیلات. 
وقیل له إن نيويورك متقدمة عن الشرق sale Bla‏ فلم ير شیثا یثبت 
هذا التقدم.. بل بدت له مصر متقدمة عن آمریکا.. فعندما تکون الساعة فى 
مصر العاشرة مساء تکون ف آمریکا الساعة الثالثة بعد الظهر.. 
وكان الأمر الأول الذی لفت نظره فى أمريكا شدة الغلاء الذى یجعل من 
آغتی اغنیاء مصر صعلوکا يشار إليه بالبنان.. فلیتصور القاریء أن الریال 
فى آمریکا — ویسمونه دولارا کان يقوم ف بلاد العم سام قبل الحرب 
بمهمة القرش صاغ ف بلاد GUS‏ الله فى أرضه. 
وكانت «أول واقعة سوداء» وقع فيها.. عندما دخل مطعما عليه سيماء 
«عزيز قوم ذل» ولقد اختار ذلك المطعم المهجور دون مطاعم نيويورك كلها 
OY‏ مطعم متواضع وق شارع مقفرء فى حى قديم.. ذلك لانه كان يحسب 
أن المطاعم المزدحمة بالزبائن أغلى من المطاعم التى تشبه الطلل البالى. 
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وطلب طبق مکرونة. 

واکتقی بذلك فلم يطلب لحما ولا فراخا ولا حلوی.. ولا سلاطة. وحتی 
عندما جاءه الخادم پساله إا كان يريد ملحا وفلفلاء اجاب: لا. خشية أن 
یکون للملح والفلفل ثمن خاص ف بلاد الدولار. 

وجاءه gab‏ الکرونة «KU‏ هئيكا.. كم طلب الحساپ. 

وإذا بالرجل يطلب منه ریالا ونصف ریال.. یعنی ثلاثين قرشا. وکاد 


یقع من هول الصدمة. 
ولکن الجرسون آسعقه, وکان رجلا شهما فلم يضف ثمن (الاسعاف) 
إلى قائمة الحساب. 


وخرج صاحبنا وهو punts‏ على مكرونة بار اللواء» أيام كان أصحابه 
يحتجون على بنايوتى الجرسون لانه يطلب GILG‏ قروش ثمنا لطبق 
المكرونةء ويهدده الصحفيون بنشر مقالات فى هذا الوضوع. یحملونه فيها 
مسئولية كراهية المصريين للطليان. 

ably‏ كان صاحبنا يؤيدهم ف احتجاجهم هذا.. ثم يطلب واحد سلاطة, 
بعد أن يتأكد من أن (السلاطة) مجانا! 

وف المساء onal‏ صديق أن الطيور أرخص من اللحم. فشكره على هذه 
التصيعة الخالصة فإته يحب الطيور: كما يحب sal ION‏ باريش: 
وإن كان حبه لباريس مقصورا على صنف الكتاكيت. 

ودخل مطعم. فوکس, وهو مطعم متواضع يشبه مطعم لوكاندة الملوك 
والامراء ق سيدنا الحسين.. حيث ثمن الغداء الكامل ثلاثة قروش صاغ.. 
يدخل فيها طبعا بقشيش المعلم دقدق.. القائم بمهمة المترودوتيل. 

la ماتا يلي فطلب تسف‎ ay Gla جوسون‎ e tal 
ذلك انه ظن ما دامت الفراخ ارخص من الحمام - فلا بد أن یکون نصف‎ 
¿al الحمافة ارخضن من الفراخ,‎ 

وأحشر الجرسون نصف حمامة. تدل كل الدلائل على آتها حمامة 
مكسورة الجناح. وانها حمامة موضة: Y‏ تحب الدهن pally‏ وتؤثر أن 
تخسس تفسها «بالريجيم», كما تفعل بنات الذوات ف القاهرة. 
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م Ly kl,‏ هو ف نصف دقيقة.. وتقدم الجرسون يساأله: فاذا يطلب؟. 
| فطلب الحساب طبعا. 

وإذا بشن تصق الحمامة وما حولها من بطاطس ریال.. 

ذلك أن جوز الحمام ف بلاد العم سام كان ۰؛ قرشا ف الوقت الذى 
كان ثمنه ى مصر خمسة قروش! 

وبذلك يكون ثمن نصف الحمامة عشرة قروش, ثم يضاف إليها عشرة 
قروش أخرىء ثم قطعة البطاطس والثمانى بسلات. 

وكان آحد ركاب الباخرة التئ أقلته إلى امريكا قد اعطاه عنوان خياط 
رخيص. وذهب al]‏ فإذا لديه بعض العمال. يوصون على صنم ثيابهم فى 
هذا المحل التواضع. فاطمان, وشكر القرصة السعيدة التى هدته إلى هذا 
لمحل الرخيص. 

وتقدم إلى الخياط الرخيص يساله كم تتكلف بدلة له. 

فقاس طوله وعرضه وارتفاعه وسمكه , ثم قام بعدة عمليات حسابية 
وقال ۲۰۰ ريال. 

وظن صاحبنا أن الرجل فهم انه يرغب ف شراء ا لحل كله بسبب 
ضعفه ف اللغة الانجليزية - فقال له: إننى آرید أن افصل بدلة واحدة: فهز 
| الرجل راسه ثم قال :۲۰۰ ریال. ۱ 

وخرج يشكو الدوار.. آربعون جنيها ثمن بدلة «نص نص» عند ترزی 
غلبان لا ترزی معروف. ف الوقت الذی كان ثمن بدلة محترمة فى القاهرة 
Lined‏ جتیهات. وخرج صاحبنا يسأل عن عنوان مستعمرة العراة 


| بنيويورك. 
ولكن البدل الجاهزة رخيصة نوعا ماء فقد تستطيع شراء بدلة بعشرة 


جنيهات y‏ بعشرين. 

وهناك أشياء رخيصة جدا فصفيحة البنزين ثمنها عشرة قروش صاغ 
وصفيحة الغاز ثمنها قرش صاغ. 

وكنت تستطيع أن تشترى سيارة باكار بماثة جنيه. 

أما بقية حاجات المعيشة فان أسعارها لا يتصورها العقل.. فمرتب. 
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الطباخ العادی مثلا هو ثلاشون جنيها فى الشهر خلاف ما یسرقه من اللحم 
والخضيار: ۱ 

وسائق السيارة العسادى جدا لا يقبل مرتبا أقل من خمسة وعشرين 
جنيها وهو يقبله منك ثم يلوى بوزه كأنه قبل هذا المبلغ التافه ورضى 
بالعمل عندك على سبيل الاحسان وقعل الخير. 

واجرة أقل حجرة فى سطوح الدور الخامس والأريعين من عمارة قديمة 
فى حى مهجور فى نيويورك ‏ إيجار هذه الحجرة خمسة عشر جنيها 3 
الشهر. 

وصاحبنا يذكر انه كان يتغدى بعد ذلك مع مستر هنرى والاس وزید 
الزراعة ف ذلك الحين e‏ ونائب رئيس الجمهورية فيما بعد فقال صاحبنا 
انه يلاحظ أن أسعار الحياة فى أمريكا غالية. فإذا بمستر والاس يقول : إن 
الفلاح الامریکی ف حالة مؤلة.. تصور آن القلاح العادى لا يكسب أكثر من 
ثلاثة دولارات ف ta gall‏ تصور انه لا يستطيع شراء سيارة لنفسه. . تصور 
أن ربع الفلاحین فى آمریکا لیس عندهم آلة رادیو.. . تصور أن الفلاح 
الأمريكى لا یستطیع الذهاب إلى السینما أكثر من مرة فى الاسبوع! 

ثم سكت مستر والاس وقال: ساحارب طول حیاتی لأجعل الفلاح 
الأمريكى رجلا آدمیا! 

وسمع هذا الكلام من مسةر والاس» وقال له: 

س وفلاحنا المصرى لا يكسب AST‏ من ثلاثة قروش ف اليوم إذا وجد 
عملا! تصور انه لا يستطيع شراء حمار. تصور انه لا پاکل اللحم إلا مرة فى 
العام.. تصور آننا فى مصر ننفق على الجاموسة AST‏ مما ننفق على الفلاح! 

فساله مستر والاس: ولاذا لاتنشتون فى مصر حزبا للفلاحین.. مانا || 
لا يكون عندكم «إبراهام لتكولن» جديد يحرر الفلاحين العبید؟ 1ْ 

قال: ما زلنا نبحث عن لنکولن مصرى.. 

قال مستر والاس: عندما تجده ارسل لى صورته! 

ولم پرسل صاحبنا الصورة إلى مستر والاس بعد.. ولعله لم يرسلها 
وبل اوم 
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عمسارة الامیراطورية : 

عندما وقف صاحبنا منذ سنوات فوق قمة الاهرام ظن أنه أتى بما لم 
یستطعه الأوائل والأواخرء وأن هذا هو آخر ارتقاع سوف يرتفع EN‏ 
خاصة أنه كان یخاف من الطیارات كما یخاف JULY)‏ من العقاریت. 
ولا عجب فقد كان ارتفاعه عن سطح الارض بمقدار 45١‏ قدماً خلاف 
الفكة من البوصات والسنتیمترات, ثم عندما وقف فوق برج إيفل بباريس» 
وارتقاعه ۵۱۲ قدماء ظن أنه فتح عكاء ورفع قامته الهیفاء إلى del‏ مغتبطا 
فخورا بالرغم من رجاء زميله الذى توسل إليه أن يحنى رأسه قلیلاء حتى 
:إلا يصطدم بالقمر والكواكب والنجوم. 1 
ولكن بعد أن صعد فوق قمة بناء الامبراطورية فى أمريكا امن بأنه 
:إعندما صعد إلى قمة الأهرام كان كالواقف على الأرض سواء بسواء! 
| هی عمارة يبلغ ارتفاعها ۱۲۵۰ قدماء وفیها۱۰۳ طوابق ماعدا 
| البدروم والسطوح. ۱ 
وطبعا لم يصعد إلى الطابق الثالث بعد الماثة على (درجات السلم) فإته 
لو فعل ذلك لكان هذا أقرب طريق SY‏ تصعد روحه إلى السماء. 
ولا كانت البلاد محتاجة إلى شخصه الضعيف ف ell‏ فقد آثر أن 
يستعمل المصعد, فحمله مصعد من الدور الأول إلى الدور الشمانین» ثم 
استيدل المصعد بمصعد آخر حمله من الدور الثمانين إلى السادس 
والثمانين ثم بعد ذلك استبدل هذا بمصعد ثالث حمله إلى الدور رقم CNY‏ 
ثم صعد على السلام. إلى الدور رقم ۱۰۳. 
ووقف فى شرف ةالدور ۱۰۳ يحملق فى مخلوقات الله التى تسير ف 
الشارع الرابع والثلاثين بنيويورك فما رای dl‏ قاستعمل نظارته 
المعظمة قتبين المخلوقات الآدمية فى حجم التمل أو البراغيث. 
daly‏ يحملق ف الابنية الجاورة قإذا بها فى حجم علب السجائر gf‏ علب 
الکبریت. مع أن أقل بناء يزيد ارتفاعه على عشرين طابقا. 

وكان الجو ف الطابق الأول حارا مثل لیالی القاهرة ف يونيو. ولكن الجو 
ل الطابق نمرة ۱۰۳ كان باردا حتى اضطر وهو يرتعش إلى أن يرتدى 


NI E 
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معطفه ویکپس القبعة فى رأسه حتی وصلت إلى أذنه. 

وأمسكه زمیله من يده وقال إنه سيقدمه إلى «بواپ العمارة» وان كان 
من اللازم أن يطلب منه أن يحدد لهما موعدا قبل حضورهما. 

وشمخ صاحبنا بانفه. وادعنی أن hed‏ يجهل أقدار الرجال» وقال إنه لم 
يتعود أن یستانن ف مقابلة بوابى العمارات, واستشهد بانه كان يقابل عم 
محمد بواب عمارة سيف الدين وهو من هى ‏ البواب وليس سيف الدين - 
دون موعد سابق وبلا استتذان. ۱ 

ولکن زمیله قال: : إن بواپ عمارة «بناء الامبراطورية » آهم قلیلا من عم 
محمد البواپ.. عند الأمریکان على الاقل. 

وتقدّمه صديقه إلى شقة أنيقة فيها حوالی BL‏ فتاة یکتبن على UY‏ 
الكاتبة فسال صاحبنا زميله دهشا عمن یک هؤلاء. ْ 

lal,‏ زميله إنهن موظفات عند سكرتير بواب العمارة. 

وتشرفا بدخول حجرة سكرتير بواب العمارة, وإذا بها غرفة ضخمة 
فخمة, لا تقل ضخامتها عن حجرة رئيس الوزراء ف مصر 

ولا عرف سكرتير البواب شخصية صاحبناء سمح له بمقابلة سعادة 
er‏ : 

gy CPL E EA ue, 
سابقا وكان مرشحا فى وقت من الأوقات لرياسة الجمهوریه ولکنه فشل‎ 
ف الانتخابات. ویتقاضی جنابه مرتباً قدره عشرة آلاف دولار فى الشهر‎ 
الواحد, وهو مرتب پحسده عليه ولا شك عم محمد البواب.‎ 

وکان مستر سمیث يجلس خلف مکتب كبير وقد آسند ظهره إلى الجدار 
ووضع قدمیه فى وجه صاحبنا دون مراعاة للإتيكيت والیروتوکول. 

قال | لستر سمیث بعد أن La‏ صاحبنا: 

— لقد حققنا نحن فکرة الفراعنة» إن خوفو عندما بنی الهرم الأكبر ف | 
الجيزة كان بقصد أن يشيد أضخم بناء فى العالم لیسوت فیه. ولکننا نحن 
ا اخم ال العالم ee a‏ 
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IE‏ شير آنه لیس لدیناای آمل ف أن يعيش هذا البناء LS‏ عاشت 
| الاهرامات. 
واشار مستر آل سمیث إلى صورة الاهرام المعلقة فى صدر الغرفة وقال: 
8 — ولکتنانحن كنا آسرع من قدماء المصريين, لقد بنوا آهرامهم فى 
8 | عشرین عاماء ونحن بنینا آهرامنا فى عام واحد, فلقد فرغنا من وضع أساس 
obit]‏ ف مارس ستة ۱٩۳۰‏ وانتهی الدور الشالث بعد الماثة فى مايى سنة 
NAYA‏ 
س وکم Sle‏ استخدمتم ف هذا البناء؟ 
۷ کنا نستخدم ما لا يقل عن ۲۵۰۰ عامل کل یوم. ووصل هذا الرقم 
ف وقت من الاوقات إلى آربعة آلاف عامل. 
— سمعت أن هناك فكرة لزيادة عدد الطوابق فهل هذا صحیح! 
ا -- ليس لدينا فكرة عن ذلك فى الوقت الحاضرء ولكن يمكننا أن نزيد 
3 عشرين طابقا على هذا الارتفاع إذا حاول أحد منافستنا فى بناء آخر بهذا 
و الارتفاع. 


3 اصایعه وقال: 
— لقد زرت باریس وصعدت فوق برج إيفل» وزرت روما وصعدت إلى 
كنيسة سانت بطرسء ولکن لم أذهب إلى مصرء وارجو أن أوفق لزیارتها 
لأصعد فوق قمة الاهرام. 
OOO‏ 

ثم صحبهما سكرتير بواب العمارة إلى مشاهدة بعض اجزاء منهاء وقد 
للتلف il‏ ومكتبين للبرید. وقسما للبولیس أكبر عشر مرات من قسم 
«¿ple‏ وقسما للمطاقء. وتلیفونا عمومیا فيه ۰ عاملة. 

ومن المدهشات ایضا أنه يسكن ف هذه العمارة ماشة ألف نفس, أى 
ما يزيد على سكان مدينة بورسعيد. وکل شىء يتصوره العقل موجود فى 
aia | Be‏ العمارة. من دور السیتما والکباریهات» والعارض. ومحطات الإذاعة, 
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ولکنه لم يجد شيئين اثنين وهما: كنيسة يعقد فيها إكليل الزواج» ومحکمة 
ترفع فیها قضايا الطلاق. 

ولما سال مستر سميث عن السبب ف عدم وجودهما فى العمارة قال إن 
أصحاب العمارة يعتقدون أن الزواج والطلاق ليسا من لوازم الحياة! 

ولعلك تحب أن تسأل : هل أغمى على صاحبنا وهو ف الدور رقم ۱۰۳ 
أو لا؟ وهل خانته شجاعته وهو يطل من السماء على نيويورك فأخذ يصيح 
«نزلونی.. ياهوه» كما يفعل راكب الطيارة لأول مرة عندما يرى نقسه معلقا 
بين الأرض والسماء؟ 

والواقع انه لم يشعر بخوف وذعر وهو واقف فوق السحاب. ولكنه 
أحس بقلبه فى حذاته وا لمصعد يحمله ثمانين طابقا. 

ولقد وضعت محافظة نيويورك قانونا تحرم فيه زيادة سرعة المصاعد 
على ۷۰۰ قدم ف الدقيقة» ون کان رأى بعينيه مصعدا يسير بسرعة ۱۳۰۰ 
قدم ف الدقيقة. 


000 : 
ومن آجمل المناظر التی رآها فى Glas‏ منظر نیویورك ف منتصف |¡ 
اللیل, عندما اطل عليها من الدور ۱۰۳ ف عمارة الامبراطورية. لقد شعر فى 
تلك اللحظة. عندما رأى الانوار تعلو الابنية وناطحات السحاب, كأنه ينظر 
من سمائه إلى سماء اخری مملوءة پالکواکب والنجوم. : 
وقد كان صاحبنا ينتظر ف الماضى بقارغ الصبر ليلة القدر لیطلب من | | 

1 | أن يملك عمارة إيموبيليا. أما الآن, وبعد أن شاهد عمارة الامبراطورية ف‎ ail 
¢ | نيويورك. وطوابقها الضخمة. ومب‌انیها القخمة, وشققها العامرة‎ 
| ومطاعمها الفاخرة.. وقبل کل شىء عاملات التلیفون اللائی يبلغ عددهن‎ 
سبعمائة وخمسين لیس قيهن واحدة فوق الثلاثين.‎ 
هذا قرر تعدیل الطلبات.‎ JS بعد‎ 

فابتداء من ذلك الیوم والأيام التالية كان يطلب من الله ان يملك عمارة | 

الامبراطورية فى نيويورك أو يشتغل فيها بوابا.. أو حتى مساعدا لسكرتير 
البواب. 
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أعظم محل تجاری فى الدنیا : 
| والتقی صاحبنا ف نيويورك بمواطن له يحسن أن تسميه لخمة افندی. 
5 لانه قعلا لخمة وأفندی.. 
| وقد کان-ای لخمة افندی-یرفض أن يصدق أن صديقه أجهل من 
1 :| دابة أو أجهل منه على الاصح ‏ بشوارع وحوارى نيويورك, oly‏ الشارع 
a‏ الوحيد الذى يعرفه جيدا ويحفظه عن ظهر قلب هو شارع برودوای. 

ولکن لخمة افندى كان يعتقد أن صاحبتا حجة يشار إليه بالاصابع 
الخمس ف نيويورك. وأنه يعرف أمريكا أحسن مما يعرقها مستر روزفلت. 

الم تمض عليه ثلاثة أسابيع ف هذه البلاد؛ 
:| ومن هنا جذبه لخمة افتدی من يده. وطلب إليه آن يصحبه إلى السوق. 
1 وأفهمه صاحبنا أنه لا يوجد فى أمريكا ‏ على مايعلم ‏ سوق للكانتو 
| يستطيع الانسان أن یشتری منه ماثقل حمله وخف شمنه من الروبابيكيا 
:| والاشیاء الهملة! وعندئذ شمخ لخمة آفندی بانفه إلى السماء حتی كاد 
:| یصل إلى الدور رقم ۱۰۲ ف عمارة الامبراطورية شم القی عليه نظرة احتقار 
| وقال [نه يريد أن یشتری هدية لحستاء بمناسبة عيد الیلاد.. ولخمة 
فندىء على فكرة» یحاول عبثا أن یقوم بدور الشاطر حسن آمام ست 
لحسن والجمال. وهی فتاة أمريكية شقراء يريد أن يمثل لخمة أفندى 
نفس القصل الذی مثله الجنون مع لیلاه وعطیل مع دید ونته ومارك 
أنطونى مع کلیوباترا ورومیو مع جولییت.. ومسز سمبسون مع دوق 
وندسور. 

dey‏ ناصية شارع ۳۶ وشارع برودوای یوجد محل «میسی» اکبر 
محل تجاری ف العالم على الاطلاق. وهو یتکون من phe sal‏ طابقا خلاف 
البدرومات. ولکن مساحته واسعة جدا لدرجة آنك تضل إذا لم تكن معك 
خريطة ترشدك إلى طريق الخروج. 

ويدخل هذا المحل يوميا اکشر من نصف مليون زبون والمحل يدعى أنه 
يبيع الحاجات بسعر أرخص ستة GUNG‏ من أى محل تجارى ف نيويورك. 
وقد تدهش إذا علمت أنه باع فى سنة 6 بمقدار خمسة وتسعين 
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ملیون دولار آى تسعة عشر ملیون امن الجنیهات أى نصق ایرادات 
الحکومة المصرية فى ذلك الحین. 

وق هذا Joli‏ تجد کل شىء ف الدنیا يصح أن یباع. 5 كول PER‏ 
املابس ومحل خردوات وبقال وعطار وجزار وقكهانى وسوق خضار 
وکهربائی وبه عیادات للاطباء ومکتب محام برقع لك ماتشاء من القضایا. 
وصيدلى لتحضير الأدوية» وحانوتی للقیام بالمهمة إذا عجز عن القیام بها 
الصيدلى أو الطبيب! 

وق هذا المحل بنك يبيع ويشترى الأسهم والسندات » ومكتب معمارى 
للمقاولات والرسومات. وشركة للسياحة تبيع لك تذاكر السكة الحديد.. 
يمكنك وأنت ف هذا المحل تشترى كل شىء ف العالم: . 1 

وفوق كل هذا يوجد بالمحل مكتب تلغراف ومكتب بريد ومطعم نتناول | 
فيه العشاء والغداء. وقهاوى تستطيع أن تستمع فيها إلى موسيقى الجاز | 
وآنت تشرب الشای. E‏ 
العالم, فتستطيع مثلا أن فش تشتری فيلا من الهند cere ace ee‏ اذاو 
صينية بقلاوة من بيروت, أو طبق عاشوراء من سيدنا الحسین, تستطيع | 
هذا كله وأنت جالس على أحد الكراسى المريحة فى محل ميسى ف نيويورك. 

وللمحل المذكور مندوبون ف جمیم آنحاء الدنیا مهمتهم تلقی هذه 3 
التلفرافات وإرسال البضاعة إلى نيويورك فى الحال. فيصل إليك ف 
أسبوعين طبق العاشوراء وقد لحس منه المندوب العزيز لحستين.. ودخل | 
صاحبنا ومعه لخمة آفندی إلى المحل وذهبا إل قسم بيع الجواهر | 
والمصوغات. 

واکتشف Lad!‏ افتدی عقدا من ooo‏ دويراء قال الباثع إن died‏ 
سبعون Who‏ یعنی آربعة pie‏ جنیها. 

وکثبرا ما هزا صاحبنا من التجار المصريين ولعن جدودهم لأنه ليست 
لهم (كلمة واحدة) وانهم یحبون المساومة والفصال, ولکن یظهر أن العم |: 
سام من سلالة فرعون, فقد تأخر لخمة آفند ندی خطوتین وطلب من صاحبنا 
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أن بستحمل ما dias‏ من البادیء الاقتصادية GY‏ أدعى مرة ف [RER‏ 
المناقشات انه درس ف كلية الحقوق مبادىء علم الاقتصاد. 
هذا كثير.. لا.. یکفی ۳۰ دولاراً .. ابسدا .. لا يكفى .. یکفی, لا يكقى! 
وأخبرا تم الاتفاق والتراضى على تنزیل خمسين ف الائة. وهکا نسزلت 
القيمة إلى سبعة جنيهات. 
وأغمض لخمة أفندى عينيه ثم دفع المبلغ وتسلم العقد وهو يقول إن 
dal‏ ف مصر لو عرقوا انه اشترى هدية لفتاة بسبعة جنيهات لحجروا عليه 
او طلبوا إدخاله فى مستشفى المجاذيب. 
وخرج صاحبنا ولخمة أفندى يحملان العقد. وكان لخمة افندی يعتقد 
انه سيدخل إلى بيت القتاة ویقول لها إنه وان كان الأخير زمانه Y‏ بما لم 
يستطعه الأوائل.. ثم يقدم لها العقد. ای ما لم يات به الأوائل. 
:]| وآفهم صاحبنا صديقه بان الفتاة ليست مغرمة بشعر آبی العلاء dy‏ 
|١‏ من مصلحة الطرقين الابتعاد عن الشعر والخيال. 
زا وراحا يخمنان كيف تقايل الفتاة صديقها الشاطر حسن حينما ترى 
العقد الى يبلغ ثمنه سبعة جنيهات. 
:| واتققا على أن الفتاة ستعانق لخمة افندی وتقول له (ثانك يى) يا حبيبى 
ثم تقبله.. ولكن الخلاف کان عن طول القبلة. كان صاحبنا يصر على آنها 
ستستمر خمس دقائقء وصديقنا يصر على أنها لن تقل عن ربع ساعة.. 
وآنها ستقول له: أشكرك ياحبة الفوّاد. 
| وقال صاحبنالصديقه لخمة أفندى :إن Lak‏ «حبة الفؤاده غير 
:أموجودة فى لغة شكسبير وراحا يأسفان على فقر لغة الانجليز ف الألفاظ 
والمترادفات واقترح صاحبنا أن يشترى ساعة كرونومتر ليعرف طول 
القبلة بالمضبوط ولكن لخمة أفندى ‏ وهى رجل سيىء الظن ‏ قال له إنه 
عندما تطول القبلة خمس دقائق فعلى صاحبنا أن ينسحب من المكان . 
وذهبا إلى بيت القتاة فى الدور رقم ۸۰ بعمارة روكفلر وطرقا الب اپ 
وفتحت ودخل لخمة أقندى ودخل صاحبنا فى كعب la‏ وقدم لها هدية 
عيد الميلاد. 
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وفتحت الفتاة الصندوق الذى به العقد وتفرجت عليه ثم قالت لصديقه | 
«ثانك a ga‏ یعنی شکرا. 

«ثانك یو» حاف! ولیس معها يا معبدی, ولا يا دارلنج» ولا حبة العين | 
والفؤاد. ولا حبة أى شیء اخر. 

واخرج صاحبنا ساعته لیعد نب ض لخمة افندی فقد شعر ان نبضه قد || 
کف عن السير. 

وأنقذت الفتاة الموقف فاعتذرت بأتها مرتبطة بميعاد سابق.. وهى 
ترجمة مؤدبة لجملة «تفضلا بدون مطرود!». 

وحاول لخمة أقندى ان يستعيد العقد lia y‏ نظر إليه صاحبنا نظرة 
فهمها لخمة افندى GY‏ لبيب بالإشارة یفهم! 

وخرجا من الباب على أن ينزلا ولکن لخمة آفندی صعد إلى الدور رقم | 
۰ ووقف يطل من التافة وقد ازدحمت ف حنجرته عدة آبیات من الشعر gee‏ 
الرخیص وكلها عبارة عن لعن الفتاة وأبيها واخیها- وباقی الاسماء | 
الخمسة - وکل من ساهم فى إخراجها إلى هذا العالم النکود وختم القصيدة | 
بانه مرة أخرى - وان كان الأخير زمانه لآت بما لم یستطعه الاوائل.. وهو | 
الانتحار. 

وقال صاحبنا للخمة أفندى إنه لیس لدیه مانع من انتحاره GY‏ لو كان | 
مکانه لفعل نفس الشیء. وراح لحظة یستعرض | لوقف ویتذکر الجتیهات 
السبعة, ثم يتذكر انه حقيقة مدعو معه لتناول العشاء» وانه لبی الدعوة, 
Sly‏ وعد الحر دين edule‏ وأن إخلاف الوعد لیس من شیم الرجال. 

ومن هنا أجل لخمة آفندی تنفيذ فكرة الاتتحار إلى مأبعد العشاء. 

نصف ساعة فى بیت معز سمبسون : 

لم يدق الباب حسب الأصول والبروتوكول ولم يتقدم الخادم خطوتين 
ویتأخر خطوتين Ghul‏ ان فلانا یا مولای بالباب فیکح الى هو 
صاحبنا ‏ ويقول Cos:‏ يتفضل يا غلام . لم يحدث هذا بل سمع باب | 
غرفته ينفتح دون «احم » او «دستور » کأن الرجل دائن او محضر أو | 
شخص عزيز . وکان LEG‏ ف قراشه یحلم بکواکب السینما e‏ حلم الجائع 
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پسوق العیش › وذلك عقب سهرة قضاها بين الکتب وا لراجع والقوامیس . 

وأحس بيد تزغده . وكان الزغد قویا. حتی انه شعر ان اليد لا بد ان 
تکون يد کارنیرا أو سید نصیر. لا يد جريتا جاربو او کای فرانسیس. 

وفتح إحدى عینیه فإذا بخدسة من زملاثه طلبة الجامعة الامریکان وقد 
وقفوا حول فراشه شاهرین السدسات. يأمرونه أن یتلهی ویقوم. 

وقیل صاحينا ¿lado‏ يتلهى.. ولکن..؟! كيف يقوم وقد سابت 
ركيتاد؟. وتلخلخت مفاصله؟ ورقصت ساقاه السوینج من الفزع والذعر 
والرعب والخوف؟ . 
ودكك أنه ظن ان أصدقاءه عصابة من خلفاء آل کابونی ودیلنجر. وانهم 
يبحثون عن مليونير فاخطاوا العنوان ودخلوا حجرته كما كان هو يخطىء 
مثلا فيدخل مطعم الشعب بينما يريد العشاء فى الكونتيننتال. 
وقال له اصحابه إنهم قرروا خطفه ليذهبوا به إلى بيت مسز سمبسون. 
وأكد لهم أنه ليس الملك إدوارد ولا الدوق أوف وندسور وأنه لا يرغب 
مطلقاق مشاهدة مسر سمپسون, لا لعداء شخصی أو لسوء تفاهم 
لا سمح الله بل OY‏ قلبه رقیق.. ومن الجوی يذوب. 
فطماتوه Gly‏ لن یشاهد مسز سمبسون, بل سوف يشاهد بیتها ققط 
ا 
وف مدينة بلتيمور التى لا تبعد ساعة عن واشنطون يوجد البيت الذى 
ولدت قيه مسز سميسون وعاشت فيه. 
وهو بيت صغير مكون من دورين ف شارع متواضم. وبيوت بلتيمور 
كلها ذات لون أحمر ولها سلالم بيضاء. 
ولعل اللون الاحمر هو راية الخطر. والسلالم البيضاء علامة السلام! 
وعرف أن ذلك من تقاليد Lich!‏ وان الأهالى يتنافسون ف تنظيف درجات 
السلالم. وطلاتها باللون الأبيض كلما اتسخت من أقدام الداخلين 
والخارجين. 
ably‏ أن يدخلوا ليتفرجوا على بيت مسز سمبسون من الداخل.فقیل 
لهم إن ثمن تذكرة الدخول خمسة ریالات.. إذ أن المنزل تحول إلى متحف 
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يحج إليه الأمريكان من کل مکان لیروا بيت المرأة التى تساوی القبلة من 
شفتیها أكبر عرش ف الوجود. 
ولا كان وزملاؤه الخمسة ف آخر الشهر ققد خطر لعبقری منهم أن 
یدعی آن صاحبنا المصرى pal‏ هندی, ly‏ يرغب ف شراء البیت لنقله إلى 
قصره فى بغداد. مع أن بفداد فى العراق ولیست ف الهند كما هو معلوم, 
ولکن الامریکان لحسن الحظ ضعفاء فى علم الجفرافیا وتقویم البلدان! 
alls ula lol;‏ عل تفه La SG‏ نس 
الأمير «آوف مقیش» أو ما ترجمته «الأمير غلبان»! 
وما إن سمع أصحاب البیت بموکب صاحب السمو SUN‏ الأمير آوف 
مفیش ومهراجا الهند والسند وماوراء خط الاستواء حتی فتحوا له ولأفراد 
حاشیته الابواپ. ۱ 
ودخل وتقرج Glas‏ على مایدفع فيه الآخرون خمسة جنیهات - بواقع | 
جنیه لكل رآس - ولم پر ف الواقم شیثا غير عادی فى بيت مسز سميسون | 
الكثير مما يدل على أن مسز سمپسون كانت من بنات الذوات! 
Je,‏ حوائط الغرقة علقت عدة صور لمسز سمبسون ف آوضاع مختلفة | 
ومن بينها صورة لها وقد ارتدت ملابس سنة ۱٩۱۶‏ ذات الاكمام الطويلة | 
والياقة العالية وبدت أشبه بزجاجة الويسكى منها بسيدة حسناء. 1 
وف الدور العلوى رأى غرف النوم العادية وفيها الغرفة التى ولدت فيها | 
وقتحت عينيها لأول مرة. وكتب أصحاب البيت على هذه الغرفة Lia)‏ ولدت | 
اعظم امرأة ف التاريخ). 
وف بلتيمور قابل الكوماندور ويتقريد سينسر الضابط فى البحرية | 
الأمريكيةء وهی أول زوج لمسز سمبسون, فألفاه رجلا فى حوالى الخمسين | 
من عمرهء بدين الجسمء فيه خشونة البحارة. وقلة أدبهم! رغم علمه أن 
صاحبنا هو الأمير «أوف مقیش» ومهراجا الهند والسند وماوراء البحار | 
وتحت خط الاستواء. 
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وجلسا يتحدثان طبعاً عن مسز سمبسون.. وهل هناك ف بلتیم ور 
وقتتذ موضوع سواها ؟ 

وقال له الرجل : إنه al‏ یعرف ف حياته سيدة مدهشة مثل هذه المرأة 
«إنها جذابة.. فاتنة.. ذکیة. تستحق الحب والعبادة.. لقد كانت زوجتی مدة 
أ |ثمانية أعوام وافترقنا منذ اثنتى عشرة سنة واننی أؤكد لك انه مهما حدث 

0 لها فى المستقبل فهی ف عینی دائما تستحق کل الحب وکل الاحترام». 

]| وقال مستر سبنسر إن إدوارد رای مسن سمبسون ف الرة الأولى فى 
hot ۷‏ سنة ۱۹۲۰ لما كانت زوجته هو. 
وكان إدوارد ‏ البرنس أوف ويلز فى ذلك الوقت ‏ يزور أمريكاء وقد 
et‏ شاهد مسز سمبسون ف حفلة راقصة أقيمت ف النادى البحرى بکوروندو. 
وأسند مستر سبنسر رأسه إلى الجدار Say‏ بيده على راسه وکانه یمسیم 
* | الغبار عن الذکریات السعيدة وقال: 
— نتی آذکر ف ذلك اليوم أن البرنس آوف ویلز كان قد آشار بإصبعه 
| لیتا وسال احد من کانوا معه عمن نکون.. ولم تعلق زوجتی Lily‏ - على 
3 هذا الحادث لان أحدا منا لم يكن یظن أن زوجتی سوف تکون bags‏ معبودة 
E‏ امیراطور أكبر امپراطورية ف العالم. ۱ 
وترکهم الرجل وهو يقول إنه سعید GY‏ عاش مع مسز سمبسون 
ثمانية أعوام وهی ف ريعان الشباب دون أن يخسر شیثا بينما آراد رجل 
| آخر أن يعيش معها وهی ف الأربعين من عمرها فاضطر إلى أن يدفع لذلك 
ثمنا غاليا هو آکبر عرش واعظم تاج وأغلى صولجان. 
وبتات مدينة بلتيمور «مغرورات» فكل قتاة منهن تعد حكاية مسز 
سمبسون أرفع شرف IG‏ بنات بلتيمور.. وان أية واحدة منهن كانت 
يمكن ان تكون بطلة القصة الخالدة.. وقد اصبح معروفا فى أمريكا الآن أن 
بنات بلتيمور مشهورات بالفتنة والإغراء. خاصة أن حادث مسن 
سميسون ليس هو الاول. فقد حسدث فى سنة ۱۸۰۳ أن أحب جيروم 
بوتابارت شقيق نابليون بونابارت فتاة من بلتيمور اسمها «بتى بترسون» 
وتزوج بها وآراد آن يجعل منها ملكة لولا أن نابلیون لعب ف ذلك الوقت 


تاالعجائب ق بلاد العجاثب ا 
وی سس مد er E‏ 
نفس الدور الذى لعبه مستر بلدوین.. ولکن تابليون تجح واستطاع ان 
يفرق بين الزوجین الحبیبین. ومن هنا ظنت كل فتاة فى بلتيمور انها مثل 
مسز سمبسون.. وانه لا يتقصها لترفع راس بلتيمور عالياً سوى واحد | 
من أصحاب السمو أو الجلالة. 

نصف ساعة مع ابن کلب : a‏ 
وسمعهم صاحبنا یتنادرون بحکایات عن رجل مصری قدم من | 
سنوات إلى معرض شيكاغو وأحضر dae‏ حمارا من النوع الحصاوى. 0 
وكان الرجل يعرض على الأطفال والفتيات الأمريكيات ركوب الحمار | : 
فیدور بهم فى جوانب المعرض مقابل خمسة قروش للرأس الواحد. IE‏ 
وحدث ذات يوم أن هدد الحمار بالاضراب عن العمل, ولعله كان يطلب 
تحسين حالته وزيادة مقط Ley‏ البرسیم! أو لعله كان قد مل معرض 
شیکاغو aly‏ شیکاغو, وآراد أن يروح عن نفسه فى بلد جديد من بلاد 
آمریکا العدیدة. a‏ 
ویظهر أن الرجل صهین عن إجابة مطلب الحمار ولم يراع مزاجه.. ومن || 
هنا جلس الحمار على الأرض وأبى ف عناد ان یتحرك أو یقوم. I‏ 
وقال الرجل «شی» و«حاه و«فز» و«انجر» Landy casing‏ من آفعال 
الأمر التی لم یتعرض لها بعد الجمع اللغوی! .1 
ولکن الحمار بدا كانه Y‏ يفهم هو الآخر هذه الکلمات العامية واستمسك | A‏ 
برايه واصر على الاضراب التام» واتهال السرجل على الحمار بالعصا | 


والشلالیت. 
وبینما هو كذلك آمسکته سيدة آمريكية ونادت رجال البولیس وطلبت | 
إليهم القبض على لجرم الأثيم. 


ونشرت الصحف هذا الحادث الجلل بالخط العريض ف نفس المكان 
الذى يخصص الآن لكبار الشخصیات, ولأهم الأنباء. 

وف اليوم التالى قدم البوليس الرجل إلى المحكمة التى اکتظت 
بالحاضرين والقادمين من البلاد المجاورة. 

وسأله القاضى Loc‏ إذا كان قد ضرب الحمار. 
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ودهش الرجل من تدخل الحكومة والجماهیر فى مسالة شخصية بینه 
وبين حماره. وبعد أن اعلن ان الحمار من رعایا الحکومة المصرية ولیس من 
۱ رعايا حكومة العم alin‏ اعترف بانه ضرب الحمار GY‏ عصاه ورفضص 
. | المسير» وقال إن هذا حماره وله حق أن يضربه ویضرب أباه آیضا. 
| وأفهمه القاضى بواسطة مترجم انه لیس حرا فى ضرب حماره؛ وآن 
هناك جمعية تحافظ على الحيوانات من آمشاله قساة القلوب غلاظ الاکباد. 
| وحكم عليه بغرامة عشرة جنيهات وسط تصفيق الحاضرين. 
ودفم صاحب الحمار الغرامة والتفت إلى الحمار يقول: 
| سس ياابن الإيه. ماكنتش أعرف إن لك قرايب كثير.. هنا! 
| وتذكر صاحبنا هذه الحكاية عندما ذهب إلى بلد پالقرب من مدينة 
| بلتیمور لزيارة sal‏ اصحاب cg‏ ولم يكن صاحب الملايين | لتکور 
1 رجلا ولاامرآد. بل كان LS‏ «بولدج». 


1 
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وذلك أن صاحب ملايين یدعی «هوايت» توق منذ اعوام وترك لکلبه 
:بوبی. ثروة قدرها خمسة ملايين ریال. 

| واشترط فى وصیته أن يقيم صاحب الفضامة «بوبى» ف قصره الكبير 
| وآن يتولى خدمته pad‏ القصر وحشمه وأن یکون للکلب سکرتیر خاص. 

| وأصبح الکلب يقيم حفلات کوکتیل وحقلات شای وحفلات راقصة, 
وطبعا لم يدع صاحبتا إلى هذه الحقلات لاتها كانت مقصورة على كلاب 
العم سام. 

| أطباء أمريكا لعيادة الكلب المليونير. واستحشروا دواء خصيصا من الانيا 
| بالطيارة.وتكلفت «خستكة, الشری الأمثل الذى هو الكلب خمسة آلاف 


ودخل صاحبنا القصر الهائل الذى يسكنه الكلب العزیز, فإذا به لا يقل 
فخامة ولا روعة عن isl‏ قصر من قصور الاساطیر, وقتح له الباب خادم 
:| ارتدی الملابس الرسمية وانحنى للضيف ف أدب وخشوع. وطلب الضيف 
: مقابلة السكرتير فقاده الخادم إلى فتاة رشيقة ققدم نفسه إليها 


a حلو‎ 
E an ORR 
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بالتهویش العهود. وأخيرها أنه حضر من مصر خصیصا إلى آمریکا لقابلة 

واخبرته السكرتيرة انها أسفة TEL.‏ لخ جوين ركب eel‏ انار 
طريقه إلى نزهة قصبرة وآنها لا تعرف متى يعود. 

وعرضت عليه أن يتشرف بمقابلة «لورد». 

ولورد هذا هو ول عهد بوبى.. ولولادته حكاية يجب أن يسجلها 
التاريخ. 

ذلك أن الأب «بنوبی» أعجب بكلية اسمها م «شیکو» PE‏ واغرامهناء ; 
een‏ عارض المشرقون على الكلب | 
iG Lk aT ee‏ ومن هنا cues‏ 
الآئسة «شیکو» إلى القصر وسمح لها بالمثول بين یدی بوبی وعقدت a‏ 
الخطبة وتم الزفاف ف الحال. وكان «لورد» أول تتيجة مباشرة لهذا الزقاف || 
A ee EE ee‏ 

ومثل صاحبنا بين یدی «لورد» وکان حضرته PA‏ 
اللطف والایناس! A‏ 

وکان لورد | لذکور کلبا ضعيقا ه زیلا على الرغم من انه فى شرخ | 
الشبابء احمر الشعرء لیس ف عينيه أى شبه بعینی جریتا جارپو آو كاى 
فرانسیس. ۱ 
يسوا من تقویته. وأنه تقرر A‏ قرنسی إخصائى y‏ آمراش 
الکلاپ لعیادته. 

سال صاحبتا السكرتيرة عما إذا کان «لورد» سعيدا ف حياته! 
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فاجابت بالتفی وآنه كثيرا ما يهرب من القصر ویعثر عليه جالساً فى 

| صندوق للزبالة أو واقفا مع كلبة من بنات الایه. 

وفهم أن لورد لا يرث الکلب بوبی بعد وفاته لان اصحابه اوصوا بان 

| ینتقل المال بعد وفاة الکلب بوبی إلى المدارس وا لستشفیات. 

وفجاة وقفت سيارة كبيرة آمام القصر. ونزل منها کلب أبيض ومعه 

| ثلاثة رجال عرف أن أحدهم طبیب یلازم حضرة الکلب باستمرار 

| ویتقاضی مرتيا عن ذلك قدره Be‏ چنیه.. واقترب صاحبتا من الكلب 

:| بوبى يحييه لعل وعسی أن يكتب له قرشين أو يهجم عليه بعضة فیرفع 

f‏ | قضية تعويض. لکن يظهر ان بوبى كان ابن اصل أو ابن كلب GY‏ اكتفى 
بالنباح!! 

ويعد أن رأى القصر المدهش والحجرة abil‏ والأثاث الفاخر, 

والحديقة الغناء. حدث نفسه بان كثيرين یتمنون لو كانوا كلابا وأولاد 

: كلاب أيضا.. 

مدينة اللطافة حيث تنفق النساء على الرجال : 

وساله Gila‏ «الواعی» 1 


)| سالا تعرف أن فى آمریکا مدينة تدعی «ويست بوينت» وأن من تقاليد 
هذه المدينة أن تتفق التساء على الرجال. 

وانعقد لسانه من الدهشة ‏ وما أكشر ما ينعقد لسانه لاهون سبب - ثم 

ضرب بيده على رأسه وهو یقول: 

JL—‏ من مغقل! 

Lido أو «العفوء أو حتی‎ dol سمح‎ Yo يقل صدیقه البارد‎ aly 

التواضم» کلا.. لم يقل البارد شيئا من هذا GY‏ الامریکان لا بعرفون 

الکذب او الجاملات - بل وضع يده فى يده مهنتا GY‏ فى آخر الامر - قد فهم 

نفسه على حقيقتها ‏ وراح يذكره انه حاول منذ أن عرفه أن یقنعه أنه مغفل 

وأنه يرفض التسليم والاقتناع. 

حقا إنه مغفل ! كيف لم يسمع عن هذه المدينة من قبل وهو يجوع ستة 


لل 
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لو أنه سمع عن هذه الدينة من قبل لوفر على نفسه الجلد والسقط 
وأوراق البنکنوت التی آنفقها فى مدینتی واشنطون ونیویورك وغیرهما من 
الدن حیث الناس لم تتمدین بعد وحیث لا زال الرجال پنفقون على 
النساء!وتعلق بتراع صدیقه المنقذ الأعظم وقال له : هيا نطير إلى مدينة 
اللطافة أو نسافر ]ليها پاول قطار. 

ولکن صديقه آفهمه بان ذهابه معه لن يجديه نفعا.. إذ كيف يستفيدان | 
من مدينة اللطاقة وهما الائتان خناشير بالخط العریض؟ Jo‏ 

وهکذا وافقه مرة آخری على أنه مغفلء وأن خبرا له أن ترافقه فى السفر al‏ 
إحدى بنات حواء. 0 | 

وراح يسعى إلى صديقة حسناء وسألها أن تذهب معه إلى مدينة اللطافة 
المشار إليها. 

وقال لها على سبيل الإغراء انها سوف تذهب بسيارته ذات السلندر 
الواحد وال ۱۵ حصاناً. : 

والفتاة الأمريكية تحب المغامرة وركوب الأهوال. ولهذا لم تمانع | 
صديقته ف أن تركب السيارة على هذا الاعتبار» واصطحب الفتاة إلى منزلها | 
لتخبر أهلها.. ولم تقل الفتاة انها سوف تذهب إلى الخياطة, أو إلى صديقة || 
لها أو إلى السينماء أو لتقرا الفاتحة فى الإمام الشافعی, كما تفعل فتیاتتا 
المصريات. اللاتى يعشن ف دنيا من الكذب والنفاق, لم تفعل الفتاة شيئا من 
هذاء بل آخبرت آمها أنها تريد زياة مدينة ويست بوينتء وأنها ستركب | 
سيارة صاحبتاء GY‏ المضطر يركب الصعب من الأمور. 

وکان قد آعد للأمر عدته, قأخذ معه زجاجه آوتر وأخرى نشادر | 
وطاسة الخضةء خوفاً من أن يغمى على الأم من هول مقاجاة سفر ابنتها 0 
مع شاب غريبء ولکن السيدة ابتسمت ورجت لابنتها وله سفرا سعيداً بعد ; 
أن القت عليه نظرة فاحصة لعلها فهمت منها أن لیس ف خلقة صاحبنا |¿ 
ما يشجع ابتتها على عصیان il‏ بل لعل العکس هو النتظر.. فان وجه | 
يدقع اية کافرة عابثة إلى التشعلق بالصراط المستقيم_ 
واتطلقت السيارة. tary‏ ساعتين شارت الصديقة 
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٠‏ فهتف ممتیا نفسه: هنا مدينة اللطافة حیث الرجال يعيشون على حساب 


وأوقف سیارته - وسیارته تقف بسهولة غريبة وإنما الصعوبة الکبر ی 
1 | هی عندما تقوم -اوقف سیارته وسال أحد الارة عن آفخم فندق هناك. 
8 وماذا بهمه مادام لن يدفع شيئاء وما دامت صديقته سوف تتكفل 
١‏ بالدفهء وجلسا إلى مائدة ق «فندق أمبير» وطلب ما خف وزنه وغلا ثمته 

we‏ من شمبانيا وحمام وكافيار.. واغلى ما ف آمریکا هو هذه الأشياء الثلاثة. 
= وچاء وقت دفم الحساب. 

وإذا بالجرسون عدیم الروءة والإنسانية یقدم له هو -الرجل الذی 

3 شك فيه يقدم له فاتورة الحساپ. 
Ja‏ صاحبنا الجرسون بدهشة: 
— السنا نحن الآن فى ويست بوينت مدينة اللطافة؟ 
وهز الجرسون راسه آسقا وقال: 
س كلا پاسیدی .. إنها هى البلدة التى يجوارنا. 
| ونظر صاحبنا إلى قائمة الحساب فإذا يها ثلاشون Thy‏ .ای ستة 
| جنيهات.. ودقع المبلغ بعد ان استعمل طبعا زجاجة النشادر وزجاج 5 
:| الاوتیر وطاسة الخضة التى كان قد أحضرها لام صديقته الحستاء . 
وذهبا بالسيارة إلى المدينة المجاورةء ولم یقبل أن يدخل ای فندق 
أو لوكاندة قبل ان يحصل على إقرار كتابى من عمدة البلدة بانهما فى مدينة 
أ اللطافة. 
ومدينة ویست بوینت مدينة طريفة. فیها المدرسة الحربية الامريكية, 
والوقبال على هذه المدرسة عظیم.. إنه مثل إقبالنا على الاشتتال بالوظائف 
| الحكومية سواء پسواء. 


ويكفى ان تعلم أن عدد الذين يتقدمون كل عام لدخول هذه المدرسة 
يبلغ مائة ضعف العدد المطلوب. 


والفتاة الأمسريكية تعبد ضباط الجيشء والسعيدة هی التى تجد زوجا 
من ضباط الجيش أو على الأقل طلبة | لدرسة الحربية الأمريكية. 


حالعجاثب ق بلاد العجائب ل 


وطلبة المدرسة الحربية لا يتقاضون مرتبات أثناء دراستهم ولا تسمح 
لهم المدرسة بالحصول على نقود من أهليهم. 

ولهذا فإن الفتيات يحضرن من جميع أتحاء أمريكا ويقمن فى هذه 
المديتة ويتولين الصرف والانفاق على الطلبة الضباط. 

gly‏ أيضاء اشتهرت هذه المدينة بأنها المدينة التى ينقق فيها النساء 
على الرجال» فإذا جلست مع فتاة وطلبتما عشاء تقدم الجرسون بالفاتورة 
إلى الآنسة التى معك وليس إليك » كما فعل الجرسون المغفل الذى سبقت 
الاشارة الیه. وإذا ركبت تاكسى مع فتاة حاسب السائق الفتاة ولم 
يحاسبك أنت. وهذا عرف متفق عليه لا يستطيع أى رجل أن ينقضه أو 
يعتدى على قدسيته فيدفع حسايه وحساب EL‏ التى معه حتى ولو كان 
من أصحاب الملايين. 

وتساءل صاحينا : لاذا لاتنشىء وزارة حربيتنا مدينة ة للطاقة حول 
المدرسة الحربية أو مدرسة البوليس؟! ثم آفاق من غشيته وسحب سؤاله!! 


لصوص أمسريكا : 

وما لبث أنْ عرف أن الانسان لکی يكون عظيماً فى أمريكا يجب أن يكون 
واحدا من ثلائة: إما رئيسا للجمهورية» آو نجما سینمائیاء آو رئیسا 
لاحدی العصابات 

Let‏ إذا كان وزیراء آو وکیلا للوزارة؟ أو عضوا فى مجلس النواب» فإن 
آحدا لا یهتم dy‏ أو یقول آنت فین! 

ويساقر وزير الحربية» ويموت وكيل الخارجيةء ویدهس الترام أعضاء. 
مجلس النواپ. فتنشر الصحف أخبارهم ف ذيل عمود فى صفحة متأخرة. 
كما تنشر صحفنا خبر ترقية محمد آقندی كعب الغزال كاتب محكمة أخميم 
الشرعية إلى الدرجة الثامنة حرف (ج). أو النجاح الياهر الذى صادف نجل 
وكيل بوستة آبو كبير وكيف نال الشهادة الابتدائية ولم یتجاوز سن 
العشرين! 

ولكن إذا انحرقت صحة آل کابونی, أو إذا أخذ شربة زیت خروع قامت 
الدنيا وقعدت. وصدرت نشرات طبية 33 تداع ف المسحف بالخط العريض. 
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PASAS ی‎ sr nr 
فتذکر بالضبط عدد الرات التی عطس فیها آل کابونی» وعدد المرات التی‎ 
۱ sail قيل له فيها «یرحمکم‎ 

وإذا حدث أن ازدادت «خستكة» آل کاپونی اصدرت الصحف اللاحق 
عن حالة الجرم الكبير.. وأوفدت مندوبیها بالطیارات للاستفسار عن 
laa‏ 

وکان قبل أن يذهب إلى آمریکا يقرا فى الممحف. ويشاهد ف السینما 
:| حکایات وروايات عن لصوص أمريكا العظام. وكان يتوقع فى كل دقيقة أن 
يقابله لص ف الطريق ويصوب إليه مسدساً ويقول : « ارفع يديك » فيرقع 
يديه فى الهواء. 

سار صاحبنا ف شوارع نيويورك وواشنطون وشيكاغو. 

ولكن احدا لم يقطع عليه الطریق, ولم يتقدم إليه لص ليلوى رقبته 
ويأخذ كل ما فى جیبه, وهو أى ما فى جيبه ‏ لا يزيد عادة على تصف ريال. 
لم يحدث شىء من هذا لحسن الحظ ‏ حظ اللصوص طبعا - وليس هذا 
لاستتباب الامن العام. ولا GY‏ اللصوص كانوا ف اجازة. ولكن لان لصوص 
أمريكا قوم بعيدو النظر , یعرفون المفلسين وأصحاب الملايين من 
سيماهم.. وسيماه هو لا تخدع أحدا من اللصوص.. ثم إن اللصوص ف 
أمريكا يؤمنون بالحكمة القاظة «إذا سرقت فاسرق جملاه ولم يكن صاحبنا 
جملا بين رجال المال ولا حتى «معزة» والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه 
clas‏ 

ولقد کان - بينه وبين نفسه — متضایقا من لصوص آمریکا الذين 
لا یعرفون آقدار الرجال وکان یمنی النفس بالیوم السعید الذى یقاجته 
قيه «لص» مغفل ويطلق رصاصتين ف الهواء, ثم ples‏ بعد ذلك ان العين 
بصيرة, وأليد قصيرة. oly‏ السويداء ليس فيها فلوس. 

واخیرا.. وف يوم ممطر سارت سيارته وهی تتوكا على ail‏ عجلات. 
ائنتان منها فاضيتان ‏ كأولاد الذوات فى مصر ‏ واثنتان متھا فاضيتان ‏ 
کاولاد الذوات ف مصر Last‏ 


ستوققه رجل طویل عریض, وحدچه بنظرة هائلة 
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سابت لها أقدامه, ویسایت معهما عجلة القيادة والفرملة والدبریا 
والعجلتان المنفوختان. 

وكان الرجل stu‏ عليه انه لص bd‏ ولم يكن فى حاجة إلى أن يشهر 
مسدسه ف وجه صاحبنا فقد آخافه وجهه الكتيب أكثر مما يخيفه جيش 


جرار. 
قال له الرجل وهی ينظر إليه شزرا: 
— هل معك تقود؟ 


وفتح صاحبنا فمه لیتکلم. ولکن لسانه امتنع.. وأحس بشیء يسيل من 
وجهه فقال لتقسه: Y‏ بد انها الدماء تسيل أو لن الرجل اطلق عليه |¿ 
رصاص دمدم الذى ليس له صوت.. فأغمض عينيه وقرأ الشهادتين, 
باللغات الشلاث التى يعرفهاء وأدرك أخبرا أن الذى سال لم يكن دما فقد |: 
هرب دمه طبعا ‏ وإنما كان عرقا.. 
وعاد الرجل يشخط فيه من جديد ويقول له: هل معك نقود؟ 
وأخرج ما فى جيبه وغطى وجهه بيده لا هلعا ولا خوفا من التهديد 
والوعید, ولکن كسوفا من الرجل, فقد كان كل ما معه لا يزيد على ريالين. 
وكان اللص ظريفا فأخرج من جيبه ريالا وأعطاه لصاحبنا واحتفظ 
بالريال الباقى على سبيل التذكار! 
واللصوص ف آمریکا يعيشون كأصحاب الملايين. وهم مبجلون 
ولا pas‏ صحفى واحد أن يلقبهم بلقب «المجرم الأثيم» و«القاتل السفاك» 
و«اللص الدنىء».. وإلا انتقلت الجريدة بكامل محرريها ومندوبيها 
ومخبریها إلى قرافة المجاورين فرع نيويورك. 
وحدث مرة ان كان صاحبتا فى كلوب القطن Coton Club‏ فى برودواى 
وهو ناد ليلى وکباریه, وكل ممثليه من الزنوج, ويتردد عليه أصحاب 
الملايين. 
وفجأة دخل رجل طويل يرتدى ثوبا أنيقاً ويسير بتدة ويتكلم بهدوء 
ويبتسم ابتسامة حلوة كابتسامة العذراء البتول. 
وإذا بكل الفتيات ينظرن إليه بلهفة ورغبة وشوق, كما ينظر العابد إلى 
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الحراپ, أو المفلس لورقة من ذات المائة جتيه. 
وسال صاحبنا : من يكون هذا المنافس الخطير؟ والتفتت إليه زميلة فى 
دهشة وهى تقول: 
سآلا تعرف عميد ذوات نيويورك؟ 
قال : فأنا لست من أولاد الذوات! . 
قالت : إنه «المعلم جو» رئيس أكبر عصابة لصوص ف نيويورك. 
قال : تشرفنا .. وان لم يزدنى شرفا بأن «يسرقنى» أو يقطع Be‏ 


الطريق. 
فزغرت له الفتاة وقالت : 
س إنه رجل محترم لا يسرق إلا أصحاب اللایین. 


000 

وعندما يموت زعیم اللصوص تلبس تيويورك الحداد وکان المرحوم هو 
«فقيد الوطن» و«الخطب الجلل» وا لصاب الفادح» و«رجل Beg oll‏ 
والاحسان». 

وحدث مرة أن قتل al‏ رؤساء العصایات وأسمه «فرانکی بال» 
فوضعوه فى نعش تكلف ثلاثة آلاف جنیه» وکان طول جنازته خمسة آمیال. 

وسارت خلف التعش ثمان وثلاثون سيارة بين رولزرویس وباکار.. 
وکانت كلها مملوءة بالازهار والریاحین. 

وقالت الصحف ان ثمن الزهور التی قدمها أصدقاء الفقید تقدر بسبعة 
وثلاثين آلف ریال! 
وتضایق صاحبنا عندما عرف بحال اللصوص ف آمریکا وقال لتفسه, 
عندنا فى مصر يموت اللص الشهير فلا يبلغ طول چنازته خمسة 
سنتيمترات ‏ بعد طرح مساحة النعش والعربة الکارو التى تحمل نساء 
الحى والتدابات ‏ ويدفن كما يدقن الخاملون ثم تأتى المحافظة بعد ذلك 
وتصر على أن المحكوم عليهم بالإعدام لاتشيع جنازتهم ويدفنون خلسة ف 
الظلام. إننا ف بلد لاتقدر العظماء وأصحاب المواهب من ect pall‏ ثم ان 
مستوى اللصوص ف مصر ليس على ما يرام ولولا الاختلاسات التى 


0 
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یقوم بها بعض OLS‏ ویقع فیها کل الصغار.. لأصبح اللصوص ف ree‏ 
ولیس لهم ق Tuell‏ اب مرکز ولا ae‏ 
| اة پخپیر تربية الفيران: وخبير الصلصة: وخبير زراعة البلح 
الأمهات.. ومهمة هذا الخبير أن يعلم لصوصنا الطرق الحديشة فى 
اللصوصية جريا على السياسة الجديدة فى رفع مستوى الصناعات 
والفنون. 

أما أن پسرق اللص ريالا أو رغيف خبز أو جاموسة فانه حال لم يعد 
يتناسب مع مركز مصر الجدید, بعد عقد المعاهدة وإلغاء الامتیازات! 

وقد حدث أخيرا أن ارتقع مستوى اللصوص بارتفاع مستوى المعيشة؛ 
وكان الفهوم أنه بعد أن سرق ثلاثة شبان فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة 
أن اللصوص قد تقدمواء ولكن ظهر بعد ذلك أن الثلاثة كانوا متخرجين من 
مستشفی الجاذیب! 

الألتاب فى آمریکا : 

والفتاة الأمريكية لا یجذبها SUI‏ ولایستهویها الجمال. 

JUL‏ فى آمریکا بالملايين. 

والجمال فى بلاد العم سام يزحم JS‏ مکان. 

ولکن الذی يستهوى الفتاة الامريكية هو الشاب صاحب الا لقاب. 

كن أميراً.. او نبیلا. .و لورداً. .أو سيراً تجد الفتیات الامریکیات يقضين 
الوقت بين ذراعيك راكعات ساجدات. 

وصاحبنا لم يكن أميرا أو نبیلا ولا حتى « بيكاً » وقد حاول ان يقنع 
بنات العم سام آن لقب «آقندی» من الالقاب peed TEN‏ ولكن 
الخبيثات شمخن بآن وفهن واحتقرن اللقب الجید. ولهذا لم ير آمامه 
راکعات ساجدات. وان كان هو الذی تولى عملية الرکوع والسجود. ولاول 
مرة شعر بالحسد والغيرة من سلطان دارفور الذی يتخذ له محلا مختارا 
ف الحی الحسینی بالقاه رة ولا یطمع ف أكثر من «براده شای من قهوة 
الفیشاوی.. لو أن هذا العبیط ذهب إلى نیویورك أو هوليوود لاستطاع أن 
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. | یغرق جمهور القاهرة جمیعا ف براد.. من الشمبانیا. 
ي | وعرف ف امريكا ثلاثة أمراء مفلسین اسمهم الامراء «مدیفانی» وهم من 
FP‏ | أمراء بلد ف آوربا لا تزید مساحته على مساحة كفر البلاص, او حارة 
©[ |السكر واللیمون, ولا تستطیع أن تراه على الخريطة إلا پا لیکروسکوپ. 
q‏ وإذا cul‏ فان مساحته لا تزيد على حجم رأس الدبوس. 
; ولکن هؤلاء الامراء الشلاثة عرفوا كيف یقیمون LS‏ ويقعدونها, 
| وما زالت امریکا قائمة واقفة من اجلهم حتى الآن. 
.| وقد استطاع کل واحد متهم أن یتزوج واحدة من صاحبات اللایین. 
: :| لا لجمالهم الفتان ولا دمهم الشربات. ولکن لان کل واحد متهم يحمل لقب 
٠‏ صاحب السمو الامبر» وکل فتاة تت تتزوجهم تکون أميرة تستطيع أن تفاخر 
:| بنات أمتها بان عروقها يجرى فيها الدم الازرق البهتان. 
"| وحدث متذ pie‏ سنوات ان حضر إلى واشنطون طالب مصرى من أسرة 
i‏ كبيرة معروفة.. ودخل ف إحدى الجامعات وادعی حضرته أنه أمير. واطلق 
| على نفسه لقب « سمو الأمير ». ۱ 
| وأخذتالمفوضية تكذب هذه الاشاعة وتؤكد انه ليس أميرا ولا Mas‏ 
و | وكل ما هنالك انه واحد من الأربعة عشر مليونا من رعايا الملك فؤاد. ولكن 
بتات العم سام الغبيات أصررن على أنه pal‏ اين أمير. 

وعاد الشاب من أمريكا دون أن يحصل على شهادة واحدة. ولكنه 
حصل على «وقت طيب» فى صحبة عشرات البنات الأمريكيات» ورفع od)‏ 
مصر عاليا فى ميدان الغرام حتی أصبح ‏ آی رأس pee‏ أعلى من ناطحات 
a‏ 

OOO 

وظهر فى إحدى مدن آمریکا رجل من الحواة ادعی أنه امیر مصری آخر. 

وفتح الرجل سيركاً نال نجاحاً كبيرا. لا لأن به العابا بهلوانية أو 
وحوشا مقترسة > بل لأن الفتیات الامسریکیات أصبحن یترددن عليه وکل 
| واحدة تطمع ف أن تتزوج من الرجل وتصبح دوقة أوف بولاق er‏ برنسيس 


۱ متقلوط. 
2 


۲ ن بلاد العجائب‎ alo 


وقد كذبت الفوضية الصرية أن الرجل أمير وآذاعت هذا على الناس. | 
ولکن بنات آمریکا لایصدقن المفوضيات ولا السفارات ولا القنصليات. 
وقابل صاحبنا مرة آمریکیا يدعى مستر لويد جریم وقد كان ف وقت من | 
الاوقات سکرتیرا للرئیس هاردنج رئيس الجمهورية الامريكية الأسبق. 

وسأله الرجل لما عرف أنه مصری هل هو آمیر؟ 

la)‏ صاحبنا انه ليس أميرا.. وان ن الدم اللبتى المسخسخ si‏ يراه 
فيه هو من آثار بوكس تناوله من زمیل له على سبیل المداعبة والهزار. 

وضحك الرجل وقال: لو زعمت انك pal‏ مصری U‏ صدقتك فة فقد ela‏ 
آمریکا قبلك امیر نصاب وضحك على كل من فیھاء حتی على رئيس 
الجمهورية, ثم راح يقص هذه الحكاية: 

س كان ذلك فى عام ۱۹۲۰ 

حضر إلى أمريكا أحد النصابين, وأقام بها عامين بين العائلات الكبرى 
وأصحاب الملايين الذين كانوا يفسحون له بیوتهم» ويدعونه إلى 
المجتمعات, ويقيمون من أجله السهرات وهم يحسبوته أميرا مصرياء ققد 
كانت بطاقته مکتوبا عليها بالحروف المذهبة باللغة الانجليزية «صاحب 
السمو الملكى الأمير زدر سينو محمد سعيد» ورسم قوقها شعاره الملكى 
وهو تاج مصرى وفوقه هلال وثلاثة نجوم. 

وكان محمد سعيد هذا معبود ly ga gad‏ وفتيات نیویورله. وحسان 
نيويوركء وكانت تتهافت عليه الأمهات اللاتى يردن أن يرفعن بناتهن إلى 
سماء الم ارة. والفتيات المليونيرات DUN‏ يحلمن أن يصبحن إلى جانب 
غناهن الفاحش صاحبات سمو ملكى. 

وكان الأمير محمد سعيد يبالغ فيقول :إن تاريخ سنسفيل جدوده 
يرجع إلى أيام الفراعنة» ويستطيع أن كر 6٠٠٠ Ls RE‏ 
قبل مولد المسيح.. 

وكان يقول إنه dy‏ عهد مصرء وأمير تركستان, وقريب ملك إسبانياء 
وابن عم فيصل ملك العراقء وقريب مصطفى كمالء وكأنه «قاسم مشترك 
أعظم» بين الملوك والأمراء. 
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ركان شابا طویل القامةء تحیل alt‏ آسمر اللون, له عينان فیهما کل 
ما فى الشرق من سحر وسر. 

وکان محمد سعيد پروی قصصا تثير النفوس وتأخذ بمجامع القلوب 
قیحکی عن جواریه وقصوره قصصا کالتی فى روایات آلف لیلة. 

وکان یقول :إن له قصرا فى القاهرة فيه الف غرفة خلاف الحمامات 
والصالات وغرف الفراخ. 

aly‏ يملك ۲۵ الف جواد اصیل, و۵ ۲آلف جمل صیل, ونصف ملیون 
معزة وخروف, وکان یدعی أن لدیه ۲۵ سيارة. 

وق احد الایام أرسل خطابا - وکان ذلك فى سنة ۱٩۲۲‏ إلى الرتیس 
هاردتج رئيس الجمه‌ورية الأمريكية یخبره فيه أنه سیشرفه بالزيارة ف 
poll‏ الابیخن 

وسر الستر هاردنج» ورقصت زوجة مستر هاردنج من الفرح. لهذا 
الشرف العظیم. 

وقال الامریکی انه كان سكرتيرا للرئيس هاردنج, ولاحظ أنه هو 
وزوجته لم یناما اللیل. 

وحضر الآمير محمد سعيد ف الصباح وزار الرئیس هاردنج. وکان ف 
استقباله مستر هيوز وزير الخارجية ف ذلك الوقت ورئیس المحكمة العلیا 
Lead‏ بعد ودستة ونصف دستة من الوزراء والکراء. 

ومکث الأمير محمد سعيد فى حضرة رئيس الجمهورية نصق dels‏ 
وأطرف ما قاله للرئیس وقتكذ إن والده العظیم آهدی له Yo‏ فتاة حستاء لما 
بلغ الرابعة عشرة من عمره. ولم یستطع الرئیس هاردنج أن يقلع عين هذا 
الأمير الدجال بفتاة واحدة على سبیل الهدية . 

ونشرت الصعف الامريکية :هذا التصریم الخطیر بالخطوط Lidl‏ 
وقالت تحتها: What Aman‏ «یا له من Jey‏ جبار». 

ولم يكن pal‏ ق ذلك الوقت مفوضية تدافع عن سمعتهاء وكذلك لم يكن 
للعراق ولا تركستان مفوضيات تضيط هذا النصاب. 

ولكن سقارة تركيا فى واشنطون علمت بالخبر وأبلغت البوليس. 


vr 
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وسمع «الأميره پالخیر قبل أن يصل إلى البولیس وفر إلى لندن. 

ثم ثبت بعد ذلك أن هذا الرجل كان قومسیونجیا لخائط ملابس صغنر 
فى حی «تشيبايد» فى لندنء ثم أخنى عليه الدهر وسافر إلى أمريكا واشتغل 
قومسيونجيا أيضا.. ثم عاد الدهر وأخنى عليه من جديد فاشتغل أميرا.. 
إلى أن وصل خبره إلى البوليس. 

كيف تستقبل آمريكا الملوك والعظماء : 

آما آن آمریکا بلد دیموقراطی فمسالة بديهية لا شك فيها مثل ۲-۱+۱ 
ومثل الارض کروية». ومثل الحلم سيد الاخلاق؛ ولکن لدیموقراطیتها 
مفارقات غريبة فأهلها یعبدون الالقاب ویجرون بالشوار فى ركاب الملوك 
والأمراء . ویتباهون بأنهم یعرفون الکونت فلان والماركيز علان. 

وتذكر Ta la‏ لحصبور مادة مار وکات خاش 
إلى جانبه فتاة, ابنة مليوتير.. وکان جلوسها بجانبه بحکم الصدفة.. 
الا كنا dato‏ 

ولو كانت الفتاة عاقلة وأرادت المباهاة لذکرت اسم والدها المليونير 
التى لشيكاته فى أمريكا قيمة الورق البنكنوت, أو صوبت إليه ابتسامة 
حلوة تنهزم آمامها ابتسامة «الجیوکندا» GY‏ الجيوكندا لم يكن لديها قطعا 
هاتان da tel at‏ ات وه وصاحينا مت 
التوت ويتلذذ بعصبره, أو كان حسبها أن تلقي:نظرة تائهة بعینیه ا 
القاتنتين ليقول الناس إنها من سلالة هاروت:وماروت إن لم تكن هاروت 
Gry slay‏ بانقسهما! 

ولکن الفتاة تثاست کل هذه النعم وراحت تثبت له أن جدها السابع 
عشر كان متزوجا من شقيقة ابنة خالة بنت عم دوقة لوکسمبرج.. وولاية 
لوکسمبرج Y‏ تزید مساحتها فى خريطة آوروبا على حجم البرغوث 

فالأمریکیون حریصون على أن يثبتوا آن سنسفیل جدودهم یتصل 
بأسى یجری فیها الدم الازرق أو أى دم عكر بعید عن اللون الأحمر. 

وعلم أنه بلغ من قوة سحر الالقاب ف آمریکا أن بعض الامراء الروس 
المطرودين من روسیا سافروا إلى أمريكا وهم Y‏ یحملون من حطام الدنیا 


۷ 


جالعجاثب ق بلاد Dela‏ 
وبنکنوتها سوی شهادة میلاد تثبت انهم من سلالة آسرة القيصر. 
فتزوجوا من آغنی سیدات آمریکا. 
ولیس ف هؤلاء سحر حلال آو سحر ale‏ ولیس فیهم جاذبية تلتقط 

الفتیات وهن على بعد شلاثة آمیال منهم.. ولکن کل قیمتهم انهم امراء 
| وزوجاتهم يصبحن آمیرات.. ودرجة أمير لها فى أمريكا مقام محظوظ ف 
E‏ کادر التساء. 
| وکانت نیویورك فى وقت من الأوقات مشهورة das‏ الجذابة ف 
استقبال الضیوف. وکان عمدتها رجلا اسمه «جیمی ووکر» وکان يحب 
لفرفشة والسرور. 

وكان هذا العمدة يهتم باستقبال ضيوف نيويورك أعظم استقبال؛ 
ولم يكن يحفل كثيرا بمركز الضيف ف الهيئة الاجتماعية فکان يستقبل 
امبراطور اليابان كما يستقبل ابنة الجزار التى استطاعت ان تعبر بحر 
الانش . ۱ 
وکان العمدة يرتدى دائما بدلة البونجور, ویتابط ذراع الضیف ویمر 
به فى شوارع الدينة وسط الجموع الهاتقة المصفقة التی تلقی على الزاثر 
من تاطحات السحاب الورود والسریاحین واحیانا دفاتر التلیفون.. إذا 
ما اشتد الاعجاب. حتی یصل الموكب إلى «سیتی هول» وهناك يلقى العمدة 
خطبة يرحب فيها بالضیف pay ST‏ ثم تنتهی Udall‏ بان یتقدم الحمدة من 
الزاثر فیصافحه إذا كان رجلا أو امراة عجوزاً ویقبله أى يعانقه ]13 كانتت 
فتاة ‏ وتطول أو تقصر القبلة حسب نسبة جمال الزائرة الكريمة ‏ وكان 
العمدة يسمي هذه القبلة م تحية نيويورك ». 
ومن يومها صارت هذه العبارة «مثلا» فإذا التقسى شاب بفتاة وآراد أن 
یقبلها وآرادت هى أن تصفعه صاح فيها «هذه هی تحية تیویورك» ولکنها 
لم تكن تحفل بأن تقابل تحية نیویورك بتحية من حوش بردق أو عشش 
الترجمان . 


وکان اعظم استقبال شهدته تیویورك استقبال الطيار «لنديرج» الذی 
عبر المحيط الاطلسی بطاثرته. 
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وکاد الطيار يموت اختتاقا من شدة تزاحم الجماهير حوله وتقطیعها | 
hil‏ کی یحتفظ وا بها عندهم «تذکارا» لذلك الیوم السعید. ویقول الذین | 
کانوا على مقربة من «لندبرج» وقتكذ إنه وصل إلى الفندق الذی اقام فيه 
بدون جاكتة ولا بنطلون, ولولا الجهد الذى بذله بولیس نيويورك لاصر 
الشعب المعجب بلندبرج على ان یحتفظ بالقمیص وباقی الملابس الداخلية 
الاخری. 

ومن الاستقبالات الفخمة التی شاهدتها آمریکا استقبال السباحة 
«جیتری دادریل» وهی فتاة أمريكية استطاعت أن تعبر الانش سياحة. 

واعدت مدينة نيويورك بواخر خاصة لاستقبالها ف عرض البحر وهی 
قادمة من انجلترا, واطلقت الدافم تحية لها. واصطف الجیش على طول 
الطریق ووقف على رصيف الیناء 6 الفا من الستقبلین يلوحون لها 
ama‏ 
وخصصت الصحف ا الأولى اسا استقبالها mals‏ الفتیات 
يقلدن البطلة فى طريقة ملابسهاء وى تصفيف شعرها مع انها لم تكن إلا 
ابنسة جزار بسيطء ولكن الأمريكيين یعبدون الالقاب.. حتى الالقاب التى 
تمنح ف المسابقات, ولهذا فإن لأمريكا ملكة لكل شیء. ملكة لاجمال, وملكة 
للرشاقة. وملكة للدم الخقیف» ¿Elo y‏ للسیقان» وملكة للعیون. 

وکانت مهزلة المهازل یوم استقبال الملكة ماری ملكة رومانیا ووالدة 


الملك کارول. 

فقد نظمت تيويورك استقبالها على طريقة مسرحية تشهد للحکومه 
ببراعة الاخراج : 

ولكن حدثت بضعة اخطاء لم يكن الب فيهها على المخرج بقدر ما كان 
a‏ 


فذهب en‏ لاستقبالها اس السموكن اا Slay‏ 3 
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وأقیمت لها حفلة استقب‌ال ووتف الهافظ ینادیها بيا صاحبة السمو 
الامبراطوری . 

وصاح sal‏ الحاضرین الواعین یقول : 

إن رومانیا ليست Re sll pal‏ ولهذا یک ون لقبها صاحب1 السمو 
الملكى . ۱ 

وکان ان دعاها المحافظ بيا صاحبة السمو اللکی , مع ان لقب الملكة 
ماری | لعروف هو صاحبة الجلالة ! ۱ 
۰ یصیحون بالفاظ ge‏ سبیل الدعابة Y‏ تليق بمقام اللوك. وقد حدث أن 
كانت جلالتها تمر فى شوارع برودوای فصاحت سيدة أمريكية فیها : 

. ماری‎ «Ha — 

ee ee RS‏ سخيفة Y‏ يمكن لسيدة 

تجیب عنها pt.‏ هل تحبین ژوجله! lilly‏ ت-زوجت ب-رجل يكرك 
site‏ وأيهما تفضلین الجمهورية آم الملكية؟ وهل الرجال الامریکیون 
| أظرف آم الرجال الرومانیون..؟ ولو لم تدزوجی من ملك رومانیا فأى 
© | کواکب السینما تفضطين أن یکون زوجك؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الباردة 

الوقحة“ 
ولا زار الدوق أوف وندسور آمريكا_ البرنس أوف ویلز وقتشذ - 
الأمريكيين ولكن هذا لم يمنع حدوث بضع حوادث سخيقة. 

دخل سموه ذات ليلة إلى الفندق فوجد ثلاث قتيات نائمات فى فراشه. 
E‏ ضحك سموه وقال : 
— لاذا جثتم هنا ؟ 
- إن أمريكا تفتح ذراعيها لانجلترا . 
وأخرجهن سموه من الغرقة بعد أن سمح لكل واحدة منهن بشرف 
wm Es‏ ہیل فى شقتيه . 
وأبلغ البرنس اوف ویلز الخبر محافظ نيويورك . 


Y. 
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ودهش آلخافظ من دخول الفتیات غرفة وی العهد مع آتها فى حراسة 
ثلاثة ضباط من خيرة ضباط البولیس الأمريكى. 

وبعد التحقیق ظهر أن الفتیات الثلاث هن زوجات الضباط الثلاثة! 

فى بيت واشنطون محرر آمریکا : 

وقصد صاحبنا فى سيارة صديق له إلى. مدينة مونت فرئون التى تبعد 
عن واشنطون مسافة ساعة بالسيارة العادية. ومسافة ثلاث ساعات 
بسيارة الصديق العرحاء. 

وسيارة الصديق هذه يصح أن تكون نموذجا لتطبيق نظرية تطور | 
السيارات » فقد قيل انها كانت عربة كارو فيما مضى من الزمان ثم 
تطورت واصبحت (حنطورا) ثم (أوتوموبيلا) وکل جزء فيها له صوت. 
المقاعد. والديركسيون, والفرملة , والكبوت, والعجلات إلا شيثين لم يكن | 


لهما صوت وهما : الکلاکسون والنفير ! 1 
وسارت السيارة الهوینی — وهی آقصی سرعتها ‏ وزغده صاحب 
السيارة وقال: 


- الا تعرف أن فى سیارتی رادیو ؟ 

قال: كلا ولکنی اعرف أن ف السيارة محطة إذاعة. 

ولم یفهم صديقه النكتة  GY‏ ذکاءه محدود — ومر بيده على عدة : : 
مفاتیح ؛ قانبعئت أصوات مفروض انها طرب وغناء. ولکنها كانت ممزوجة | 
بخشخشة السيارة وزقزقة العجلات. 

والطرق الزراعية فى امریکا مرصوفة كلها ولیس بها «مطبات» 
ولا «أتربة» ولا«عفار» ولا مسامير تخرق کاوتش العجلات. فهی لا تقل 
GL‏ ووجاهة عن شارع الملكة نازلى ف القاهرة وشارع الكورنيش ف 
الاسكتدرية. والاشجار مغروسة على جانبی الطريق بذوق فنان وخيال 
شاعر» وليست مبعشرة هنا وهناك بلا ذوق ولا ترتيب ولا اناقة كما نشهد 
فى أكبر الميادين ف الشرق. والحشائش الخضراء تتدرج على جانبی الطريق 
وكأنها الإطار الجميل قد أحاط بصورة حستاء . 

وكان صاحبنا شخصا حاول طول حياته أن يحب الطبيعة وان يكون | 
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شاعرا يلهمه الخيال والجمال, ويتحدث عن النسيم العليل وعن السماء 
الزرقاء. ففشل فشلا تتحدث به الركبان . 

ولكنه بدا من تلك اللحظة يعجب بالطبيعة. وبدا يتعلم آن يطيل النظر 
إليها ویقول «الله»!! 

وكانت السيارة تمر بهما وهی تسیر بسرعة الجانین. وكانت سیارتهما 
تسير بسرعة العقلاء, پل لولا دوران الكرة الارضية لظنا انها تسبر بسرعة 
البلهاء أو لا تسیر مطلقا . 

وعلى جانبی الطریق الزراعی كان يرى بعض السیارات واقفة وکل 
سيارة تحمل عاشةق شقن یتتاجیان فى ضوء النهار» ویرتشفان القبلات التی 
تحدث عنها عمر بن أبى ربيعة وآپو نواس. 

aly‏ يشهد فلاحا یبحلق للسيارة آو یقول «aj»‏ أو «انزلى عنه» 
أى «سيب النعجة يا خروف» . كما كان يحدث عندما كانت تقة تقف Gl‏ سيارة 
ف طريق المطرية أو فى سكة حلوان. 

ولم يشهد جنديا أو صبيا يتقدم للسيارة ويطلب من راكبها 
«البقشيش» ثمنا لصهينته وإغضائه الطرف Lac‏ يدور. 
الغرمین. اما ق ab‏ صاحبنا ة اکتا AA‏ اسرد ee‏ تعب 
ولو حبا شریفا. من النوع الذى كان بين del‏ ومجنونها. 

ووصلت بهما السيارة إلى قرية فرنون due‏ كان يسكن جورج 

وَناقغا خمسة قروش وفختلا إل البيت الذى كان د يسكنه واشنطون. 
er‏ 
الاشاث متروکا على حالته التی كان علیها فى عهد صاحبه. وکان أول 
ما لاحظه أن عدد غرف التوم ف المنزل كثيرة جدا بالرغم.من أن واشنطون 
لم يكن له آولاد . 

رع لت ار و بأن جورج واشنطون ن کان زكر نساء. 


7 العجائب ق بلاد العجاثب O‏ 


ودخل الحجرة التی كان یجتمع فيها واشنطون بزعماء الثورةء والغرقة | 
التی مات فيهاء والغرفة التی كان يقيم فیها صديقه لاق ابیت آحد زعماء | 
الثورة فى فرنسا واحد الذين ساعدوا على استقلال آمریکا . . 
وکل مقعد مکتوب عليه اسماء العظماء الذین جلسوا علیه. 

والزائرون ممنوعون من مس المقاعد التاريخية. بل من دخول بعض 
الحجرات وقد وضع Je‏ بابها الفتوح حبل من النحاس فیقف الزاش على |[ 
بابها ویحدق من پعید. وبعد خطوات رأى قبر جورج واشنطون الذی | 
ما زال يحج إليه الأمريكان کل یوم» وان كان قد مضی على وفاته عشرات | 
الاعوام 

الصحانة العجيبة فى بلاد العجائب : 

وما وطثت قدماه آرض کریستوف کولبس حتی اشتری خمس صحف | 
يومية: وقد تستطیع أن [ تحمل خمس صحف يومية فى مصرء آما الصحف | 
اليومية الأمريكية فهى تصدر یومیا بين الستين والائة صفحة, ولهذا | 
Y‏ يستطيع حمل خمس صحف إلا ابطال الربع ! : 

وكانت الحرب الحبشية الإيطالية فى ذلك الوقت على Last‏ فرأى فى 
صدر الصحف جميعا عناوين بارزة تكاد تملأ الصحيفة الاول عن فوز 


sale 

وظن هو أن النمور هؤلاء هم فرقة من الجیش الخیشتی يرأسها الرئیس 
کاسا أو الرئیس سيوم . 

وهز صدیقه الصری رأسه وقال له إن النمور هم فرقة فاشيستية من || 
جيش الطلیان. 

وقرأالمقال: وإذا فرقة النمور التی فازت هی فرقة من فرق لعبة آلبیس 
پول . 


آما آخبار الحرب الحبشية الايطالية فقد نشرتها الصحف بالحروف 
الع الني ي eier‏ 


vr 
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ولو لم يكن حانوتيا أو طبیباء وبعض القراء يقرأ أسعار البورصة ليتعرف 
ماهو النزول وما هو الصعود. حتى وان كان كل ما يملكه من حطام الدنيا 
هو ربع فدان يور محجوز عليه لسبعة بنوك. 

آنا لاقاريء الأخركن العتادى قازل سا E LA‏ 
الفكاهات ونوادر میکی ماوس وبتى بوب. 

وكذلك يهتم الأمريكان بالألعاب الرياضية حتى ان الناقد الرياضى يعد 
gel‏ الكتّاب Lal‏ فى پلاد العم سام. ۱ 

وتعرف بالکاتب الامریکی «وینشل» وکان یکتب يوميا نصف عمود من 
فضائح الطبقة الراقية فى ۳۲ جريدة آمريكية تصدر کل صباح. 

وذهب معه إلى ناد ليلى فى نيويوركء قدهش لأنه يدفع ثمن تذکرة 
الدخول بينما النقاد وأنصاف وأرباع النقاد فى مصر يدخلون الصالات 
والسارج مجانا باسم صاحبة الجلالة الصحافة ومعهم شلة من 
الأصدقاء.. ويشريون مجانا فى بعض الأحيان.. 

ولا سال «وينشل» عن ذلك قال له: إن النقاد الأمريكان المحترمين 
يرفضون أن يدخلوا المسارح ودور السينما مجانا ویعتبرون هذا رشوة 
لا يجوز لأحد الصحفيين المحترمين أن يقبلها. 

ودخل مع «وينشل» ف تلك الليلة ستة من الاندية الليلية التى يغشاها 
أصحاب الملايين» ولاحظ انه فى كل مرة يشترى من كل مكان يدخله علبة 
سجاير البحار.. ولا یشرب منها سوی سيجارتين ثم يلقيها فى سلة 
المهملات. 

وآخبره «وينشل» ان بائعات السجاير فى الكباريهات يقمن له بوظيفة 
مندوبات فيكتبن فى ورقة أهم حوادث الليلة ويضعنها فى علبة سجاير 
البحار.. ويجمع وينشل هذه الأوراق ليكتب ف آخر الليل المقال.. 

بینما يدهش القراء كيف استطاع أن يجمع JS‏ هذه المعلومات 
ولم يمكث آکثر من خمس دقائق ف كل كباريه! 


vt 
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وبجانب الصحف اليومية لحترم؟ة توجد صحف صفراء فمثلا تثشر 


الجريدة الخبر الآتى: 
«أنجبت مسز سميث ولدا أطلقوا عليه جاك سميث.. ونحن ندهش WSU‏ 
Y‏ پسمونه جاك کلر»! 


والعنی مفهوم طبعا وق بطن مسز سمیث.. و كر المكان نی 

ویغضب ally‏ الغلام ويرفع قضية ضد الجريدة فتعید الجريدة نشر 
a dl‏ ت ف تنشر الخبر 
ف اليوم التالى وتقول انه وکل dic‏ المحامى فلاناء وتعید رآ 
الرابع وتذكر انها وكلت عنها الحامی علاناء وهكذا يستمر نشر الخبر لأتفه 
اسنات هی ls‏ فتذكز اللجريسدة انها ses‏ 
للمحامى الهناء فى الحل والترحال. 

وقبل نظر القضية بيوم تنشر الجريدة فى برواز آیضا آتها تود من 
صميم قلبها لو تحكم المحكمة ضدها لأنها تود ألا تصادف المستر جاك 
سميث عقبات فى مستقبله بعد نشر الخبر المذكور. 

ویعکم القاضى Lake‏ حکما شدیدا LL‏ فتتشر الجري دة Aso‏ 
التالى قائلة: يذكر القراء اننا قلنا كيت وکیت.. وقد حکمت المحكمة برياسة 
القاضی فلان على هذه الجريدة بغرامة کذا ألف ریال.. ویهذه المناسية 
انتقل القاضی فلان من حى پولاق إلى حى الزمالك.. ومعتی هذا بالعربی 
الفصیم ان القاضی الذی a‏ الجريدة ارتشی من الخصوم. 

ومن هنا یری العقلاء الذين تهاجمهم هذه الصحف الصفراء أن 
پسکتوا ویبلعوا ما يقال فیهم »إذ أن رفع قضية معناه مهاجمتهم لمدة شهر 


کل صباح وکل مساء! 
000 ۱ 
وكنان قستر a‏ ۵ صحيفة يومية منتشر 5 خلاف الجلات, 


ويملك إلى جانبها خمسين مليونا من الجتيهات» ومع أن صحف هيرست 
مقروءة إلا انه مكزوة وقد andl‏ أن گراهة الناس له هن راس ماله الوحيد: 


vo 


العجائب ل بلاد العجائب ل 


وسأله صاحبنا عن أمله فى الحياة قابتسم وقال: «إننى اخلق آمالى كل 
صباح وأحققها فى كل مساء». ولكن الواقع أن هيرست كان له آمل daly‏ هو 
أن ينال وظيفة حكومية آو منصبا كبيرا. ولقد رشح نفسه عدة مرات ليكون 
محافظا أو حتى عمدة نيويورك فكان يفشل فشلا ذريعا.. والعجيب أن 
خصوم هيرست كانوا قراء صحف هيرست! ويتفق هذا مع النطق. esto‏ 
قد تستطيب أن تسمع من رجل تعرفه الأخبار والتوادر وتحب أن تستمع 
إليه دائما وتبحث عنه إذا لم تجدهء ولكنك ف الوقت نقسه لا تثق به. 

وسأله هيرست عن الصحاقة فى مصر وعن مرتيات الصحفيين.. وكذب 
صاحبتا طبعا فلم يخيره أن بعض الصحفيين فى مصر كان يقبض مرتبه 
على هيئة اقساط أقلها شلن وأكثرها نصف ريال . 
: وآخبره هيرست انه قرأ مرة مقالا بديعا لمحرر صغير فأرسل له شيكا 
.< | بالف جنیه! فرد عليه قائلا: تماماء كما یفعلون فى مصر ! 
3 وسال صاحبنا مستر هيرست عما إذا كان قد کون ثروته الهاظة هذه 
| من الصحافة فاخبره ان والده مات وترك له عشرة ملايين من الجنیهات 
لاغير.. وهز مستر هيرست ا احتقارا لهذا المبلغ التافه وقال له : 

— ما قيمة عشرة cada‏ جنيه 

وهز صاحبنا بت اا ف می و ا 
عشرة ملایبن جنیه . 


وحدثه مستر هیرست بأن بين محرریه محرراً اسمه جويز یکتب ف 
جرائده عمودا ویتقاشی من أجل ذلك عشرین آلف جنیه ف العام. 

وشاء جويز ف العام السنابق أن يسافر إلى أوروبا للاستراحة من عناء 
> ورخص له هيرس بالخجازة عن أن ay‏ فقالة كل بوم ناراف 

كان نقل المقالة الواحدة بالتلغراف يكلف مسار هيرست أربعين جنيها . 

كرباج ورا يا أوسطى : 

وذات ليلة كان عقرب الدقائق يعدى وراء عقرب الساعات كما يجرى 
جتان وزاء لب لاه از كنا لوك عكري الدرزة راان isle‏ 
أمسك عقرب الدقائق بعقرب الساعات. وتعانقا کعاشقین CAS‏ بن غقل عنهما 


۷۹ 


0 ق يلاد العجائب‎ O 


بولیس الاداپ. 5 نم طرقعت قبلات العقربين فدقت الساعة آئنت ثنتى عشرة دقة 
مسجلة انتصاف الليل وكأتها نداء مۇذن الحب ینادی ya‏ علی الغرام». 


قالت: كما تريد. 

ووضع يده فى جيبه فوجد أن ف السویداء نقودا. JMusic y‏ ثذ تأكد أنه فى 
اول الشهر.. وأول الشهر ف أمريكا يبدأ فى صباح اليوم الأول وينتهى فى 
صباح al‏ اما آخر الشهر فيبدا من الیوم الشانی إلى يوم ۳۱.. 
وكان المصريون ف أمريكا يسمون اول الشهر يوم يبعثون. أى اليوم CU‏ | . 
os au‏ الأهل بالنقود.! 

وسأل الفتاة: هل أنت جائعة؟ 


قالت: لا.. آبدا. 
وربت على كتف الفتاة وقال لها هکتا تکون الاخلاق ويكون الاخلاص | 
وتکون بنات البیوتات. | 


وشکرته الفتاة على حسن ظنه بها وقالت إنها تستطیع أن تصبر عشي | 
دقائق بدون أن تتناول العشاء. 

والقی عليها نظرة احتقار e‏ وسحب منها أوسمة الأخلاق ونياشين 
الإخلاص وقلادة بنات البيوتات. 

وقال : يا بنت المركوب لنتناول العشاء. 

وزغرت له الفتاة وقالت ٠:‏ 

ما معنى بنت المركوب . : 

قال لها: إن آولاد المركوب مثل آولاد البطالسة وآولاد الهکسوس, y‏ 
رومانوفء وغيرهم من اسر أرستقراطية حکمت جزيرة مدغشقر قبل | 
الیلاد بمائة سنة واشتهر افرادها,بالدم الخفیف . 


۷۷ 


تالعجاثب ق بلاد العجائب ل 


قالت : يا سلام.. إذن لا تنادینی بعد الآن إلا بيا بنت المركوبء ولن 
آناديك إلا يا أبن المركوب !! 

وسار ف الشارع رقم EY‏ لليحث عن مطعم gab‏ بأبناء المراكيب. 
ووقف آمام | لطعم الاوتوماتیکی. وهو مطحم مثل التلیفون الأوتوماتیکی لا 
لأنه خلا من النترال بل GY‏ كل ما فيه پسبر پالکهرپاء. 

تدقع القرش فیخرج لك رغیف عیش, وتدفع عشرة قروش فیخرج لك 
كتف فرخة وهو متکیء على ثلاث بسلات وثلات لوبیات.. وتضفط de‏ زد 
فیخرج لك شوكة وسكينة ومعلقة وفوطة مجانا لوجه الله الکریم. (وعرض 
علیها صاحبنا أن تکتفی بالضغط على الزر الأخير قرفضت بمنتهی الإباء). 

وتضع آربعة قروش ف ثقب خاص فیخرج لك Gab‏ الحلوی وقد ترپعت 
] عليه قطعة الکریم كما تتربع سیداتنا فوق الشلت. 

ولیس مكتوبا على المحل أن الشکك ممتوع والزعل مرفوع والاجر de‏ 
ال لا لأن اصحاب المحلات ف أمريكا يراعون إحساسات الزبونء ولكن 
oY‏ الأزرار الكهربائية ‏ عديمة الإحساس - Y‏ تشتغل إلا بالنقود.. والتقود 
حتى للآلات هى المحركات وهى الوقود. 

وبحكم العادة أراد صاحينا أن يغالط الآلة ASS‏ فحاول أن Sats‏ 
طبقين بدلا من طبق واحد, ولكن الآلة قبضت على يده. ولم تخرج إلا بعد أن 
دفع أربعة قروش أخرى وخرج يلعن عصر المدنية الحديثة والكهرباء الذى 
| عبث بكل القواعد والتقاليد.. وقاعدة الخطف من بين هذه القواعد والتقاليد. 
000 

وخرجا من هناك .. ولم یکادا يسيران خطوات حتی بدأت صدیقته 
تشکو الجوع من جدید. 

قالت: لقد هضمته آوتوماتیکیا Las‏ 

chy‏ یلقی عليها محاضرة عن «الریجیم» وفوائده وقال لها ان وزن 
جریتا جاریو ۲۰ کیلو لا غبر. 

قالت )4 : يا کذاب. هذا وزن میکی ماوس. 


py 


a‏ بلاد العجائب تا 


قال :وماله.. میکی ماوس نجم سینمائی قد الدنیا وانت طايلة یاپنت 

المركوب! 
OOO‏ 

ومشيا الهوینی إلى رادیو سیتی ودخلا إلى كباريه « قوس قزح» . 

وقد آطلقوا عليه هذا الاسم فیما یظهر GY‏ وجه الزبون یصبح بعد | 
قراخ قاكنة الحساب سيعة الوان. 

وجلسا إلى إحدى الموائد يرقبان الراقصات والراقصين. 

وعلى بعد خطوات منهما كانتت تجلس الراقصة جنجر روجرز وزمیلها | 
فرید استیر وشقيقته. وقد كانت زمیلته ف الرقص — قبل جتجر روجرز- 
تم تزوجت من لورد انجلیزی» وهو آمر لا يحدث لراقصاتنا المصريات 
للاسف الشدید! 

ولم يرقص قرید استير ولا جنجر روجر زه بل جلسا یتابعان الرقص 
بشغف واهتمام. وبحلق صاحبنا فى جنجر روجرز كما بقتضی القام.. اما 
صديقته فقالت : إن دم جنجر روجرز.. يلطش .. وثقیل. 

وقال لها: عمی عينك إنها مثل فتیات الأحلام. 

وکانت شقيقة فرید استیر ‏ اللادی کفاندیش — ترتدی شوپا آبیض 
BS‏ الثلج لا پذوب لان اشعنة الشمس إذا تسنلطت على ثوبها ذابت.. أو 
اتكسرت امام جمالها الفتان. 

وکانت جنجر روجرز ترتدی ثوبا اسود کالزفت والقطران.. (وهو 
تشبیه اقتضته اصول البلاغة GY‏ لیس هناك ما هو اشد سوادا من القت 
والقطران). 

ورقص مع صدیقته وشعر أن جنجر روجرز تبتسم إلى ناحيته. قال 
لتقسه: : وقعت الينت خلاص. 1 

ولكنه التفت وراءه قإذا بها تبتسم لقائد الأوركسترا «رودى فالیه» 
وهو شاب فيه من الجاذبية الجنسية ما لو قسمت على أهل الروضة 
جمیعا - حیث یسکن صاحپتا۔ لكفت شبانها أجمعين. 


va come 


O ق بلاد العجائب‎ O 


وقهم عندئذ أن الذى وقع ليست البنت روجرن.. وانما Lists‏ 


السکین. 
وأدركت شهرزاد الصباح .. وأدركه معها الجرسون يحمل قائمة 
|الحساب. 


٠‏ ا ووضع يده على قلبه فلم يجدهء ولكنه وجد مكانه حافظة النقود. فلم 
"| يحزن OF‏ النقود فى أمريكا بسعر الذهب أما القلوب قبسعر التراب. 

| وخرجا يتمشيان معا ف حديقة سنترال بارك وكان يريد أن يوصل 
الكاعب الحستاء إلى متزلها «کعابی».. ولكن مقصوفة الرقبة رفضت بإباء 
وشمم أن تسير على قدميها.. وليكن ما يكون. 

وكان أن ch‏ عرية «حنطورء واققة ققال لنفسبه إن الدولار الأبيض 
ينتفع ف الليلة السوداء. وان المسرفين إخوان الشياطين.. وان عربات 
الحنطور أرخص من التاكسيات. 

ومن هنا نادى العربچی وطلب أن يوصلهما إلى بيت الفتاة. 

٠‏ أ وانتهی«"لشوار» ووقفت العربة ورأى أن يكمل مشواره إلى الفندق 
| مشیا على الاقدام ثم قال له: كام. 

قال العربجى: عشرة ريالات. 

وضحك صاحبنا وظن أن العربجى يظن انه سكران فقال له: 

س أتظننى سكران.. نصف ريال فقط. 

وصرخ الرجل فى وجهه ونظر إلى الخيول باحتقار وقال: 

— هل آنت مجنون؟ 

فقال صاحبتا: 

سلا . لست مجنوتا. . ولكنى سأذهب إلى مستشفى المجاتيب ]تا 
| اصررت على المطالبة بعشرة ريالات فى نصف ساعة ثمنها بمصر أربعة 
قروش صاغ. 

وندخل عسکری البولیس وآفهمه بصراحة أنه مغقل وآن أجرة التصف 
ساعة فى عربة الحنطور, عشرة دولارات gly‏ السپب ق ذلك أن فى نيويورك 
٠ ee‏ وآن هذه العریات لا یرکبها إلا أصحاب 


تالعجاثب ف يلاد العجائب O‏ 


الملايين» وأن عليه ف المرة التالية أن يحضر حتطورا معه من pas‏ ليركبه 
بعشرة قروش آو بقرش واحد, وبلع صاحبنا ريقه وعزى نفسه بأنه كان 
صاحب ملايين لمدة تصف ساعة ققط لا غير. 

ودفع البلغ» ثم تشعلق وراء عربةا لحنطور كما يفعل ف مصر أولاد 
الإيه حتى آو صلته إلى حيث يريد. 

ولم يصح أهل نيويورك «كرباج ورا يا أوسطى » لأن أهل نيويورك قوم 
موّدبون يحرصون على عواطف المفلسين الذين كانوا لمدة نصف ساعة من 
أصحاب الملايين ! 


000 
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العجائي 
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ق اسریکا تا 


امرأة لكل خمسة رجال : 
لا كان فى باريس قالت له سيدة نها تخشی أن Y‏ تعجبه 


آمریکا . 
قال : كيف ؟ 


قالت : إن النساء فیها قلیلات.. لكل امراة خمسة رجال .. 

وضایقته هذه الحقيقة لدرجة أنه فكر فى الا يذهب إلى آمریکا ابداء 
صحيح انه لم يسافر إلى بلاد العم سام لأنه «دون جوان»» وصحیح أن 
سیب سفره اوعد هو ULA‏ رقبة مصر ف عالم العلوم وهن اللیال 3 
طلب المعالى بمعتاها القدیم لا الحديث . 

ولکن أن تخلو آمریکا من النساء حتی یصبح نصیبه هو خمس امرأة 
فقط لا غير فهذا أمر جلل ومصيية فادحة دونها مصاثب العالم أجمعين . 

ورب صديق له على كتفه وطلب منه أن يتشجع ويحمد الله على أنه لم 
یسافر للدراسة فى تنجد أو فى الحجان . 

وحمد الله حقاء ورکب الباخرة راضیا پخمس ¿Lal‏ ذلك أن خمس 
a‏ الحم ذو ل ك 
وعلى ظهر الباخرة بدأت مغامراته فى شخص حستاء . 


ن النساء ق )4 DS‏ 


cols,‏ الفتاة أمريكية ذات جمال ودلالء وف عیتیها [غراء يحتم حضور 
وابور الطاقء. وف شفتیها ما يؤيد رأيه GL‏ الخمر ليس ف الکتوس فقط 
بل فى الشفاه as‏ وکانت القتاة جمیلة جدا حتی جعلته يقنع پخمسها 
فقط , ون كان ف الواقع قد تمنی الحصول على بقية الاخماس الاربعة . 
وسألها : أحقا أن Ball‏ الواحدة عندکم خمسة رجال ٩‏ 


فقالت : نعم 
فسالها هل يستطيع أن يعرف الأربعة الشركاء الآخرين ؟ 
قالت ‚Lab:‏ 


وهنا نادت الفتاة شابا وهمست ف آذنه قاظة :إن هذا هو الخمس 
الاول. ثم قدمته له .. حضرته زوجی . 

وتشرف بحضرة الخمس الأول . 

ولا وصلت البساخرة إلى نی ویورك قالت له الفتاة: إنها تود أن تقابله 
دائما. ستة آیام کل شهر . (ویظهر آنها نسیت أن لايح EN‏ 
(lags‏ 

وقالت له :نها تقیم ق مدينة لوس آنجلوس . 

فسألها : وکم تبعد لوس آنجلوس عن نیویورك ؟ 

قالت : إنها قريبة جدا. بالقطار خمس ايام وپالطيارة ۶ ۲ساعة. 

ثم قالت : لا تنس أن تحضر ف الميعاد.. هل تعدنى.. قال : وعد شرف ! 
E‏ صاحبنامدهوشالان الزوج القاضل ‏ أو الخمس الأول على 
| الأصح -كان واقفا معهما أثتاء هذه | لفاوضات. وكان یخقف عليه مسالة 
|السفر وقداحة الأسعار. 

000 

وف يوم وصوله إلى نيويورك قرا فى الصحف أن رجلا أمريكيا قتل ابنته 
_ | لانها تآخرت إلى الساعة الثانية صباحا مع شاب من أبثاء الجيران . 
| فتاة آخری قتلت أباها لانه منعها من الذهاب إلى الميعاد . 

ودهش أن يحدث هذا فى الدنيا الجديدة.. ولكن ما لبث أن قرا ف 
الصحف مقالات رنانة طنانة تدافع عن الفتاة التى قتلت آباها لان أباها 


At 


0 النساء y‏ آمریکا 0 


منعها من الذهاب إلى الیعاد.. وق يوم وليلة جمعت لها صحيفة (الهيرالد) 
آربعماثة جنيه واتهمت والدها المجنى عليه بانه متوحش ومجرم أثيم, 
بینما الرجل الذی قتل ابنته اعتبرته المحكمة مجرما من الدرجة الاو . a‏ 
ولم یلبث أن عرف أن الأمريكية الحقيقية ليست هی التی قابلها على | | 
الباخرة وليست الفتاة التى قتلت أناها . ا 
إنها شخص آخر یختلف bee‏ قرأ عنه أو سمع به أو رآه ف أفلام 
السیتما. ۱ 
ثم لاحظ أن للغزل فى أمريكا قواعد محترمة وبروتوک ولا معترفاً به من أ = 
الجنس الخشن, والجتس اللطی ف» فلا يجوز مشلا ان تركب سيارتك | 
الخاصة لعاکسة الفتیات أو أن تقف آمام محطة الاوتوبیس وتفتح الباب | 1 
فتاة الواقفة ف المحطة لتوصيلها.. كما یفعل الشبان ف القاهرة | 
والإسكندرية . 
ولا يجوز مثلا أن تجلس ف السیتما وبجانيك فتاة فتقرب قدميك من 
قدمیها ثم ساقك من ساقها.. وهکذا حتی تشتبك الایدی والعیون . ` | 
ولا يجوز أن تقف ف نافذة التزل تغازل Gal‏ الجبران» فترسل لها من | 7 
ناقذتك القبلات ف الهواء . 0 
لو فعلت لحسبتك القتیات الامریکیات مجنونا . 
فالغزل فى آمریکا لایحتاج إلى تلعیب الحواجپ » وترقیص العیون | 
والتعبير بالاشارات . كلا . إن التقالید هناك هى أن تتقدم إلى الفتاة مباشرة | 


وتقول لها هالو.. فتقول لك هالو . | 
فتسألها إن كانت فاضية لتذهب معك إلى السینما أو لتناول العشاء | 
فتجیب بالقبول أو الرفض . el‏ 


وإذا قالت لا فمعناها لا .. فلا يجوز لك أن تجری وراء‌ها. كما یقعل 1 
صاحبنا فى بلاده . لایجوز لك أن تتمحك فيها بعد ذلك وتکشف لها عن | 
لوعة قلبك وتفتت كبدك» ولیس لها أيضا أن تتناول حضرتك بالتقریع | 
والتهزیء ولعن آبی خاشك . 

إن الفتاة تقول لك بضراحة انها مرتبطة بموعد آخر.. أو آنها Y‏ تريد أن | 
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تذهب معك وأنها اسفة جدا . 

والفتاة فى أمريكا تتمتع بحرية واسعة » فهی تقابل صدیته ا ف بیتها 
آمام والدها وآمها . 

ومن محاسن الفتاة الأمريكية آنها صريحة الغاية Y‏ تحب الكذب 
والتفاق » فإذا كانت تحبك قالت لك إنها تحبك . وإذا كانت تحب شخصا 
غيرك صارحتك بحبها لسواك . 

وتمنی صاحبنا لو أن فتیاتنا الصریات یقلدن الاسریکیات فى هذه 
| الصراحة . فهو یعرف فتيات شرقیات یحببن عشرة رجال ف آن aly‏ 
| ويدعين لكل واحد منهم أنه هو المحبوب الوحيد . وتؤكد الفتاة لهؤلاء 
العشرة المغفلين آنهم يسكنون قلبها . كان قلبها هذا عمارة إيموبيليا ذات 
:| الستة عشر طابقا . 

ولکن الفتاة الأمريكية إذا cuss‏ أخلصت > وصحیح آن البعض منهن 
؟ | يظن أن الاخلاص نوع من الرق والعبودية. وان آمریکا آلغت الرق من زمن 
"| طویل فیجب أن یلغی الاخلاص للرجال الآن . ولکن هذا الرأی تدعو إليه 
| بضع فتیات مهووسات , من اللاتی یطلق علیهن اسم الطبقة الراقية ء أو 
الطبقة المهووسة بعبارة أصح . 

ولعل هذا هو سبب فشل آغلب الزیجات الامریک انية بين هذه الطبقة 
حتی انه يوجد فى أمريكا شرکات للتأمین تقبل أن تؤمن على کل شیء ماعدا 
| السعادة الزوجية بين هذه الطبقة . 
ولقد تألفت جمعیات كبيرة لوقف تيار الإباحية الارستقراطية عند حدها 
| ولكنه لاحظ أن هذه الجمعيات غير مؤمنة باغراضها خصوصا وأن 
أعضاءها عبارة عن النساء الدميمات الشكل والعجائز اللاتى لا يستطعن 
:| الاستفادة من نظام تعدد العشاق ! 
| الأول فى الرقص : 

وصاحبنا لا يزال يذكر تلك الليلة فى 100 بعد وصوله إلى آمریکا 
مباشرة حينما ذفب إلى إحدى الحفلات الساهرة الحمراء وعزفت الموسيقى 
رقصة الرومبا المدهشة . 

ly‏ کل شاپ polis‏ قتاته een‏ الثائرة 


AA 
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یتمایل الكل ذات اليمين وذات الشمال . 

ورقص الجمیع إلا هو وسيدة عجوز تدل آسنانها الذهبية وتجاعید 
وجههاالتی تشبه جبال الحبشة على آنها ولدت فى عصر ما قبل الرقص 
آو آنها على الاقل عاصرت کریستوف کولپس وراقصت جورج واشنطون, | 
وخاصرت [براهام لنکولن . ولعلها لهذا لم تر داعيا للنزول إلى مخاصرة | 
الصعاليك . : 

وآقبلت نحوه فتاة شاپة حستاء فى صوتها [غراء مای وست . وف عینیها | ! 
جمال ديانا دربن وق جسمها الابیض رشاقة بتی جریبل, آقبلت الفتاة | 
dí‏ سا 

هل آنت مشلول ؟ 

MS: قال‎ 

قالت : [ذاً لاذا لاترقص ؟ 

قال : لعشرین سبباً. 

قالت : وما هی ؟ 

قال : آولا لاننی لا آعرف الرقص 

فضحکت وقالت یکفینی هذا . 

وترکته الفتاة لحظة ثم عادت ووراءه ا دستة ونصف من السیدات | 
واشارت إليه وهی تقول : هذا هو الشاب الذی لا يعرف الرقص. 

واخرجت کل سيدة منظارها وراحت تبحلق ف الخلوق الغریب , وکانه 
الاهرام أو آبو الهول ... آو آحدی عجائب الدنیا السپم . 

وتقدمت فتاة وسألته : أصحيح أنك لا ترقص ؟. 

IS 

س Jay‏ تدخن ؟ 

Has 

س وهل تشرب الخمر ؟ 

MWS س‎ 
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| وانتظر طبعا آن يتلقى ما يليق بتقواه من الإعجاب والاحترام » ولکن 
| الفتيات القين عليه نظرة هسزء وانصرفن عته إلى غيره مسن الشبان الذين 

يرقصون ويدختون ویشرپون . 

وهکذا رأى أن یتعلم الرقص احتراما لرأس مصر CU‏ يجب ان يرفعه 
عالیا. ۱ ۱ 

وذهب إلى مدرسة للرقص . 

| وقابله عمید الجامعة وسأله عن الشهادات التی لدیه , فقال إن لديه 

| شهادة البکالوریا وشهادة بحسن السير والسلوك . ۱ 

ولکن عمید الجامعة سأله عن الشهادات التی حضل علیها ف الرقص 

| فاجابه Gl‏ «امی» فى هذه المسائل ولم پسبق له أن هز كتفيه هزة واحدة 
| آو ثنی قوامه الغریب أو مال بغصنه الرطیب . 

| فامر بارساله إلى القسم الابتدائی . 

وهكذا عاد شاب طویل عریض مثله إلى الدراسة من جدید فى سنة أولى 

]| تحضیری . 

وإذا پاکبر زملاثه يبلغ العاشرة من العمر . 

وكانت | لعلمة فتاة قصيرة القامة اطول من رکبته بثلاثة ملیمترات . 

ولا بدا یخاصرها رای أنه لا بد له لکی یصل إلى خصره ا أن de Sy‏ 


| |الأرضء آو ینحنی کالقوس ! 


آما هی فکانت لاتستطیع أن تصل إلى خصره لتحیطه بذراعها . 
ومن هنا كانت تتشعلق ف رکبته .. أو فوقها قلیلا . 
وکانت مساحة الفصل Y‏ تزید على عدة آشبار مربعة تکفی لأن يدور 
| فیها حول نفسه عدة مرات » وعزفت الوسیقی fang‏ الدرس . 

واحد .. اثنان BIE.‏ .. أربعة .. ثلاثة .. ثلاثة .. ثلاثة 

وراح يهز وسطه ذات اليمين وذات اليسانء وداس طبعا ثلاث مرات على 
pu‏ کعلمة الحا حتی سال عن جوائية الدم . 

فک usais Lua‏ وهو ی aaa bla‏ 
وتعطلت لفة الكلام . 
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وظن - أن هذا ولا بد جزء من الرقصة الجديدة e‏ ولكن علامات الارتباك 
التى تبينها على وجه مدير الجامعة دلّت على أن السالة لم تكن رقصا فقط . 

(nat,‏ أفاقت وقالت إنها ت من شدة إعجابها بالتلميذ الجديد. 

AE كان لها‎ Lapel هو فقد سخسخ. تلك آن‎ Lal 
. مدام غراب التی كنا نشاهدها فى میدان السباق‎ 

وکان هذا هو الدرس الأول والاخیر . 

ذکاء ينت العم سام : 

وکان اعظم ما لاحظه أن بنات العم سام غير ذكيات ؛ ولم يكن صاحبنا | 
من الاذکیاء الذين يشار إليهم بالبنان . قإن ذکاءه كان دائما موضع : 
مناقشة بين أساتذته ف المدارس الابتدائية وروضة الأطفال . 

وما زال SL‏ يوم عجز عن Bia‏ جدول الضرب , ويوم حدث بينه وبين 
مدرس الحساب خلاف خطير , فقد كان المدرس pas‏ على أن ٩*۲‏ > ۱۵ | 
پینما کان صاحبنا يصر على أنها تساوى 5 ١‏ فقط ؛ وكان أن أطلق المدرس | 
عليه لقب «حمار» . 

وما زال يذكر كذلك يوم اتهمه مدرس الجغرافیا بأته «طوره GY‏ عجن 
عن أن يعرف على الخريطة مكان بوغاز موزنبیق . 0 

ويومها حدث خلاف بين مدرس الحساب ومدرس الجغراقيا » أحدهما | 
نز عل انه جما والذانى يعر عل اه eos al‏ 
لهما كما فعل جحا Sum‏ «بین الاثنين» ! 

ومن هنا تری أن لیس له أن يتحدث عن الذكاء . ۱ 

ولقد رأی أن مستوى ذکاء المرأة الأمريكية عادی جداء »لكنه يقر 
ويعترف بان الرجل الأمريكى ف غاية الذكاء e‏ وكل هذه الاختراعات العظيمة 
التى نراها اليوم من صنع رجال أمريكيين ين تكفى oY‏ تضع الأمريكى على | 
رأس قائمة الأذكياء. : 

وصحيح أن كثيرات من الفتيات الأمريكيات يحملن شهادات الأستاذية | 
والدكتوراه ولكن ذكاءهن مع ذلك ليس فوق الشبهات أو فوق الشهادات . 

OOO 
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فقد قابل فى إحدى السهرأت الحمراء سيدة على وجهها مسحة من 
ي | الجمال ومسحة من الذكاء » ودار الحديث عن مصر وعن الصحراء 
أوالأهرام وأبى الهول وغيرها من الأشياء التى نتاجر فيها بلا رأس مال . 

وكانت هی تهز رأسها علامة المطلعة على بواطن الأمور » آو التى تعرف 
سلفا کل شیء مما يقول . 

ثم التفتت إليه فجاة وسألته : 

— فى أى قارة مصر ؟ ۱ 

وبلع ريقه وآراد أن le ee‏ ویسخر من ذکاتها فقال : 

س 3 قارة استرالیا . 

وهزت العالة الفاضلة رأسها علامة آنها تصرف أيضا أن مصر ف قارة 
| استرالیا وأنها كانت فقط تساله هذا السوّال لتمتحن معلوماته ف الجغرافیا. 
| وسالته فتاة آمريكية مرة عن لون مياه البحر الاحمر . 
فقال : إن لونها عادی .. تماما مثل المحيط الاطلسی . 
وابتسمت الفتاة ابتسامة ساخرة بجهله العجیب فى ale‏ الجغرافیا 
"| وتقويم البلدان وانجعصت ف کرسیها . ثم هزت رأسها كما یفعل أساتذة 
| الجامعات وقالت : 
- إن ag‏ آحمر . 
وتظاهر بالاعجاب بهذا الاکتشاف الخطير الذی دونه اکتشاف 
کریستوف کولبس لامریکا وسال الفتاة : 
— ف أى کتاب قرأت ها ؟ 
وأغمضت الفتاة نصف عینها فى تظرة إغراء جعلت وجهه يتخذ لون 


الأحمر المسخسخ . ثم قالت : هذه مسألة بالعقل . 
OOO‏ 
وذهب إلى إحدى الحفلات الأنيقة الساهرة التى أقامها قنصل إيران فى 
نيويورك احتقالا بعيد ميلاد جلالة شاه إيران . 
ووقف القنصل مدة ساعة ونصف ساعة يلقى خطابا باللغة الانجليزية 
الفصحى عن ماثر الشاه > وكيف تولى العرش , وما قدمه للبلاد من 
خدمات. 
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وبعد آن انتهی من خطبته وسط التصقیق والهتاف بحياة الشاه . 
وانتهت الآنسة الجالسة بجانبه من التصفيق مالت الفتاة عليه وهمست ف 
آذنه تساله : 

— هل Shel‏ جمهورية آم ملكية ٩‏ 

OOO 

وأراد صاحب له أن يدعو صديقة إلى حفلة آقامها بمناسبة عيد ميلاده | 
وحادث الفتاة ف التليفون لدعوتها . 

وقالت له إنها آسفة جدا لانها ستكون ف شیکاغو ف ذلك اليوم بالذات . 

واراد صديقه أن یداعبها فقال لها: إننى كنت آود أن تحضری عيد 
میلادی » ولکنی أعدك بدعوتك ف حقلة عيد میلاد آخی التوآم . 

فسالته الفتاة بلهقة : وق أى يوم ستکون هذه الحفلة ؟ 

ولم يرد الصدیق أن يفضح ذكاءها الوقاد ویقول لها إن التوآمین | 
يولدان ف يوم daly‏ لأن بنات العم سام یعتقدن أن ذكاءهن مثل - زوجة | 
قيصر ‏ فوق الشبهات . 

وقالت له آنسة حسناء انها قرات كثيرا عن مصر ثم طلبت منه أن يتكلم | 
باللغة الهيروغليقية . ْ 

فقال : ولكنى لا أعرف هذه اللخة . 

ونظرت إليه الفتاة من قوق إلى تحت ومسن تحت إلى فوق . وقاست طوله | 
¿Labio uy‏ 

ثم قالت له : 

— [ذن آنت لست مصریا . GY‏ المصريين یتکلمون اللغة الهيروغليفية . 

وعبثا حاول إقناعها Gh‏ مصر تتحدث اللغة العربية ۰ ولکن الآنسة | 
المطلعة أصرت على أن الهيروغليفية هى اللغة الرسمية فى مصر . 
000 

وقالت له فتاة مدهشة إن المصريين یعبدون الآن العجل آپیس . وعبثا 
حاول |قناعها بأن بعضنا مسلم ويعضنا مسیحی وبعضنا من آبناء 
اسرائیل . 


عبثاً J gle‏ |قناعها لآن الحسناء آصرت على آننا نعبد العجل أبيس وآنها 
زارت مصر وقضت ساعة مع العجل تقسه . 

وكان يتحدث يوما عن اللغة العربية , وکیف Ll‏ تکتبها من اليمين إلى 
الشمال فسألته إحدى القتيات المستمعات : 

وهل تقرأونها أيضا من اليمين إلى الشمال ؟ 

وقالت له سيدة عجو ز إنها مندهشة لما لاحظته أثناء زيارتها pal‏ من 
أن الأطفال المصريين يتكلمون اللغة العربية فى سن مبكرة . 

ولا قال لهاإن السبب ف ذلك هو نفس السبب الذى يجعل الأطفال 
الأمريكان یتحدئون الانجليزية فى سن مبكرة ء لما قال لها ذلك مرشت 
راسها وفتحت فمها 5 تغرة إعجابا به GL buy‏ البديعة فى التربية » واعترقت 
بأنها واقفة بين يدى سقراط أو أفلاطون . 

000 


at 


1 
3 
j 


كان صاحينا كلما جلس وحده یقول لنفسه :لو كنت 365 
لتزوجت من شاب آمریکی أو من العم سام نفسه »لو قبل العم 
سام أن یکون لى زوجا ! 

فالزوج الامریکی يعرف كيف يحب زوجته , وکیف يسعدها « وکیف 

یجعلها تعيش ف دنیامن GLY‏ والاحلام . 
يذكر الزوج يوم عيد میلاد زوجته « ویوم راها آول Bo‏ ویوم آحبها , 
ran‏ تزوجها » ويوم قبلها آول قبلة .. وف كل يوم من هذه الایام q‏ 
لها معتی سامیاء یساوی لدى المرأة الظريفة مليون ريالء أما الأزواج 
المصريون فإنهم ينسون عادة ذکری أيام الزواج» والحب ‏ والنظرة الأول 
.. وتمر هذه الأيام دون أن يميزها شىء عن سائر الأیام e‏ وقد يحدث فى 
بعض الأحيان أن يحتفل الزوج بذكرى الزواج.. ولكن بتلاوة اى الذكر 
والزوج الامریکی یلاحظ آتفه الأمور ق زوجته , تلاط قوبها الجدید 
دول وفلة ويينتينا على دوقي سیم » ویلاحظ ترتیب شعرها الجدید 
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"| فيعجب به أو ينقده بكياسة وذوق » وهو يعرف لاول وهلة ما اشترته 

| زوجته من الادوات النزلية, أو من الاشاث الذى اضافته إلى المنزل الصغير . 

:| صاال زوج الشرقی فيدخل عادة بيته وهو کالتاثه, لا يلاحظ شيكاء 

E‏ یمتدح شیشا, ولا یری شیشا. وکم من زوجات کثبرات اشترین آشوابا 

مدهشة وارتدینها وخلعتها دون أن يلتفت إليها الازواج . 

.| وعندما یخرج الزوج الامریکی من بيته ف الصیاح تودعه زوجته بقبلة 

:| وتستقبله بقبلة آخری ف ا لساء . ولا يحدث هذا بين الشبان فقط بل يحدث 

| بين العجائز والكهول ایضا . 

:| أماهنا_أعنى فى مصر _فإن الزوج يغادر المنزل دون أن تعرف زوجته 

:| ودون أن يقول لها صباح الخير .. ويعود ف المساء فلا يحيى زوجته 

:| ولو من بعید . 2 

| بل لقد لاحظ صاحبنا ف عدة مآدب عاثلية فى مصر أنه إذا حضر الزوج 

:| ووجد زوجته بين جمع من الاقارب صافحهم جميعا واحدا واحدا ما عدا 

زوجته فإنه يمر علیها مر الکرام دون أن یقرثها السلام أو یقول «انتی 
وان صاحبنا لیذکر أن آحد أصدقائه عاد من سفر طویل فى أورياء 

وذهب ly‏ إلى منزل أسرة زوجته حیث كانت تقيم زوجته اثناء غيايه 

:| وما كاد يراها جالسة بين آبیها وأمها وأسرتها حتی آخذها بين ذراعیه 

| وطبم على شفتیها قبلة اللقاء . 

وهنا نار الأب واتهم الزوج بانه وقح قلیل الحياء . ومصمصت evi‏ 

شفنیها وقالت إن أخلاق الزوج لا بد قد خسرت ف بلاد الکفار , ووضعت 

: آصیعها الوسطی فوق حاجپها وقالت‎ Coal 

س يا ندامة .. الرجل سکران ولا إيه ..؟ 

وهر خال الزوجة راسه واعلن أن الشرف الرفیم قد آهین وانه لن یسلم 

إلا ]13 أريقت على جوانبه الدماء . 

وكلمة من هنا وكلمة من هناك . واتضمت الزوجة إلى آسرتها بالطیع 

وکان الطلاق . 


۹۸ 


0 الاسرة الأمريكية ۵ 
وهکذا كان سلام التلاقی فأصبح سلام الوداع . 
ولکن ال زوج الامریکی يقخر بتقبیل زوجته آسام الجمیع . إته يقبلها | 
ويضمها إل صدره ف ساعات اللقاء والوداع ولو كان ذلك آمام مكات | 
الالوف . 
والزوج الامریکی یحترم زوجته خارج المتذل احتراما یستدعی الدهشة | 
والاستغراب e‏ فهو یداعبها أثناء الطریق ٠‏ ویخاصرها ف آثناء السير « وإذا 
أخطات أمام الأغراب » عن جهل أو غباء , لا يحاول آن يكشفها آمام الناس 1 
ويهلهلها امام الاقارب والأصدقاء . وانما يقودها دون أن تشعر ويشعر | 
الناس إلى الصواب . 
Ll‏ هنا فالزوج إذا سار مع زوجته ف الطريق فإنه يسير وأمامه بون | 
طوله شبران » وقد علت وجهه تكشيرة هی مزيج من الغطرسة والكبرياء 3 
. وهى يتقدم عن زوجته فى أغلب الأحايين كأتما لا يريد أن يراه الناس مع 
زوجته فى طریق . ۱ 
وهو يهزا منها ق کل مناسبة e‏ ویسخر من جهلها Lile‏ وعلی رؤٌّوس 
الاشهاد , وإذا أخطات قالویل لها ء وعيشتها نکد وحسابها عظیم .. ولا بد 
من فتح محضم ف الحال ! وصفعا لعبارات العلم والتسامی والخلق الکریم . 
ثم يكنس البیت وذلك قبل أن يذهب إلى alas‏ کل صباح . 
وعرف کثیرین من الازواج الأمريكيين یستطیعون أن یقسموا بأنهم لم 
يذهبوا إلى السینما اى التياترو أو إلى ای نزهة خلوية دون زوجاتهم . 
وعرف أن كل الأزواج الأمريكيين يعترفون لزوجاتهم بماضيهم كله ء 
وبحوادثهم الفرامية كلها من «طاطا لسلامو علیکم» مصحوبة 
بالتفاصيل. وترد الزوجة التحية بمظها فتخبر زوجها بتاريخها كله مؤيدا 
بالوقاثم والارقام . 
Lil‏ هنا فالزوج Y‏ یقص على زوجته شيئا عن ماضیه إلا أنه قدیس . 
والزوجة ترد التحية باحسن منها وتؤكد له انها كانت طول عمرها 
ملاکا بأجنحة بیضاء , 7 


Lisa,‏ يغش بعض الازواج آتفسهم » ویوهم بعضهم بعضا » أن ملاکا 
تزوجت من قدیس . بینما الواقع أن شيطانة قد تزوجت من [پلیس . 
إن الزوج الامریکی یعرف جیدا أن للزواج رزایا كما أن له مزايا . ومن 
هنا استطاع أن يسعد وآن يعيش 
وکان صاحبنا يحسب أن السيتما قد أفسدت عقول الأمريكيين » ولكنه 
يجدها أكثر من مظهر حياتهم العادية ‏ آما ق مصن فإنها قد أفسدت 
عقول الرجال والنساء على حد سواء . 
فالفتاة المصرية تريد أن ترى زوجها دائما أنيقا باسماء وأن تعيش فى 
شقة کالتی يعيش فيها كلارك جيبل مع ميرنا لوی » وآن يصحبها كل يوم 
إلى الحفلات والسهرات . 
فهی تری وجها واحدا للزواج » وهو الوجه الب اسم الخناحك اللذيذ 
وتنسی أن هناك وچها آخر .. تقیلا . 
:| وهی لا تتصور أن الزوج یعود من عمله متعبا .. وأنه حين یستیقظ من 
النوم وهو راقد إلى جانبها یکون شعر ذقنه طویلا » وشعر رأسه بلا نظام » 
وملابسه علیها بهدلة عمومية لا یعرف تفاضیلها إلا الازواج . 
وهی عندما تری ذلك تنهار آمانیها وأحلامها مثل بيت من الرمال هبت 
dale‏ موجة gh‏ اکتسحته الریح . ۱ 
وهذا هو ما يحس به الزوج » عندما يستيقظ فى الصباح doy‏ زوجته 
وقد تورمت عیناها» وربطت رأسها المتكوش بمندیل . 
بناتضا وبنسات العم سام 
ولکن ما هو حال المرأة الأمريكية ؟ 
قا سات ll labs‏ کان مکو Sy ESA‏ 
وخمسمائة وصية ونصيحة بآن یبتعد عن بتات العم سام » كما يبتعد 
السلیم عن الأجرب . وبان یغمض عينه كلما غمزت له فتاة » فإذا رای عیونا 
ناعسة فيها سحر هاروت وماروت . أو حتی هاروت dañó‏ إذا رای 
شفتین تجذبانه کمغناطیس وعيتين تزغللانه کمنارة بورسعید » أو Jaf‏ راى 
a‏ — کالطاووس أو ينثتى كفصن من أغصان الياسمين , 


يداعبه النسیم -اذا رأی کل هذا فما عليه إلا أن یحوقل ویستعیذ بالل ويقرأ 
آية الکرسی سبع مرأت . 

وکان يعتقد أن فتیات العم سام يسلبن النفوس باللاسلكى ویتملکن 
القلوب بسرعة الدیزل الذى لا بة يقف ف المحطات , فودعه أصدقاوه أسفين 
بعدما أوصوه بأن يداقع عن نفسه - آمام العيون والشفاه - حتی النفس 
الاخرر . ۱ 

ولکن بنات العم سام خیبن جمیع الآمال والظنون التی عقدها علیهن 
آصسدقاوژه الأعزاء » فالفتاة الأمريكية Y‏ تحب لتعيش e‏ بل تعيش لتحب » 
وهی تری أن الحب إحدى لذاتد الحياة کالتدخین والویسکی . وکما آن کل | 
انسان بتار نوع سیجارته فا لراة تختار نو ع الرجل الذی تحب . 0 

والبنات ف مصر رخیصات - ولا یتکلف الشاب لقابلتهن آکشر من أن 
«یتطلم» ساعة ف الانتظار وأن يرسل کتابا مؤثرا من محبكم الذى داب |: 
وانتم «لم دریتو به» ثم جالون بنزین أو عربة ghia‏ إذا كانت | لحبوبة 
من يتات الذوات :او کو درام ب ملیمات ان كانت Sy‏ 
بنات الایه . 

ويا سوء حظ «رومیو» الذی يريد أن يقابل جولییت ف آمریکا GY‏ 
يذهب مقابلتها آمام اهلها وذويهاء لا فى غفلة من العیون والرقباء » ویدخل 
من الباب .. ولا یقفز من السور كما كان یفعل صاحبتا مع بنت الجیران 

ومع ذلك فلا يصح ولا يجوز لأى رومیو محترم أن یدخل بيت جولییت 
ویده قاضية إلا من السلام » بل يجب أن يحمل معه طاقة من الأزهار . وإذا 
علمت آن الوردة فى نیویورك ثمنها نصف ريال ء وأن آقل طاقة من الأزهار 
ثمنها جنیه فاعلم أن ف ميدان الافلاس متسعا للجمیع . 

ويقتح لك الباب الأب أو الام أو الاخ » ولکنهم لا يستقبلونك بالهراوات 
وا لقشات US.‏ . قأهل البنات فى أمريكا مؤدبون إذ آنهم يستقبلونك 
بخمسمالة «وحشتتا» وبستماکة « آتستتا e‏ ثم SAU‏ ست الحسن والجمال 
إلى السینما .. وق «مشوار » السینما «تکم» بين آجرة دخنول وتاکسیات 
ثلاثة ریالات ای ستین قرشا بعملة BY‏ أوغلى . 
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وبعد ذلك يدعو رومیو جولبيت إلى العشاء ء لأن البروتوکول 
يجب أن يدعوها إلى العشاء .. ولا مفاوضة إلا بعد العشاء . 

والعشاء ق امريكا غال وليس لمطاعم الشعب فروع ف ثيويورك ‏ فإذا 
آردت أن تتواضع حبتين وتذهب إلى «مطعم متواضع» قلا أقل من خمسة 
ریالات تدفعها بالاصالة عن نفساه» وخمسة ريالات آخری تدقعها بالنياية 
عن ست الحسن والجمال . 

and Cons بط شرت أن لفات الي‎ Los Lalo 

وتات آمریکا ساحرات وفاتنات potas‏ یملان مجالسهن الأنيقة dí‏ 
| بحياة يغمرها الضحك والمرح ويحطن آنفسهن بجو من الحبؤر والسرور . 

ولکن البنات الصریات د ARS‏ يفقنهن سحرا وقتنة » فقى ايتسامتهن حلاوة 
كأنها الرحیق, وى ضحكاتهن نغم وموسیقی » بل إن الاتسان يشعر وهو 
جااس إلى جاتب فتاة ys‏ ان الكهرباء والجادبية تسرياق فى كل جو من 
أجزاء جسمها.. وصاحينا ja‏ آن فتاتنا المصرية كاذبة نعم وأنانية نعمين .. 
العالم فى مسابقة الفتنة والجمال والإغراء . 

وتمتاز الفتاة الأنريكية عن الفتاة المصرية بأنها حسنة الذوق ف اختيار 
:| الشبان .. إنها Y‏ تحب الرمرمة. كما تفعل بعض بنات اليوم اللاتی لايهمهن 
| آکثر من أن SLT‏ الواحدة خانات قلبها . وكأنها تمل برطمانا للطرشى ! 
| بعض الفتيات الشرقيات تعتير المثل الأعلى للشباب هو ذلك الشاب 
المختث اللامع الشعرء الأبيض الوجه , المورد الخدين » الذى يخرج من 
جیبه JS‏ خمس دقائق ا EEE‏ ار 
وينحنى وینتنی ويتقصع ویتمرقع حين يسير . 

li del 
و «الدون جوان » فى أمريكا فى اوقت الحاضر هو الرجل القبوی الذى‎ 
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یضرب صديقته كلما تشاجرا , والذی یقودها des y‏ إرادته علیها . 
وهو يذكر أن ممثلة سینما معروفة قالت له فى معرض حدینها عن 
الرجال الذین تعجب يهم : إننى آشعر فى كثير من الاحیان آن صفعات 
صدیقی على وجهی ألذ من بعض القبلات ! ۱ 
وکل فتاه امریکا مهما بلغ LO‏ وروتها تشتتل» حتی أن اب 
روزفلت نفسها تعمل فى محل لبیع الفساتين e‏ وکل فتاة تعلن فى بيتها 
«الاستقلال التام» فهی حرة ف تنقلاتها ‏ حرة فى دخولها وخر leas‏ حر 
ف الخطابات التی تتلقاها ولا یفتحها الرقيب , ولکن إذا أساءت استعمال 
هذه الحرية فان الأب أحيانا یعلن الاحکام العرفية ف البیت » وأحيانا ینتهی 
الامر بطردها « والفتاة الأمريكية لا تکلف آسرتها شراء آثوابها » بل تعمل فى 
وظائف شاقه لتشتری ثوبا جمیلا . 
ومع أن صاحبنا يعتقد أن الفتاة المصرية أنيقة فى اختیار ما تلبسه بل 
لا يبالغ إذا قال انه يعرف فتيات مصريات يرتدين ملابسهن بأناقة تفوق | 
آناقة كثيرات من كواكب السينما .. إلا أن كثيرات منهن يسرفن ف التواليت |" 
بشكل يدعو إلى الرثاء ولو أن الفتاة المصرية اقتصدت ف کذبها .. وف 
خداعها.. وق مساحيقها.. لما كان فى الإمكان آبدع مما كان . 
مدر سسة السزوجسات : 
وقد أصبح الزواج فى أمريكا علما يدرس ف بعض الجامعات مثل الطب 
والهندسة والزراعة والكيمياء .. وأتشكت كليات خاصة لدراسة هذا الفن 
الجمیل » وق بعض الدروس يجلس الطلبة مع الطالبات » وف دروس معينة 
ينفصل الجنسان ولا يختلطان . 
وحضر صاحبنا أحد هذه الدروس المخصصة للفتيات . وكان موضوع 
الدرس «المفاجآت» » وكانت الأستاذة تشرح للتلميذات :إن قشل الزواج 
00 ملل الازواج» وان phe‏ سنوات يقضيها الزوج فى حياة لا تتغير 
تتبدل تجعل الحياة Y‏ تطاق, فالزوج ف مث هذا الملل يكاد يعرف كل 
WE‏ .وماستقوله nn‏ تحاول الزوجة 
التغيبر ! 


ونصحت الاستانة الزوجات التلمیذات أن یبدلن ويغيرن ف الحياة 
لزوجية وکانت تقول لهن : «إن زوجك سيمل عندما يرى آشاث النزل هو 
هو لم يتغير » الفوتیل ف الركن اليمين » Sy‏ الرکن اليسارء وا لائدة فى 
لوسط e‏ والرادیو بين الكنبة والفوتیل ! يجب على الزوجة أن تغير من وقت 
لی آخر نظام البیت کی يشعر الزوج أنه فى بيت جدید! وسیشکو الزوج ف 
ول الامر من هذا التغییر» ولکنه لا Sub‏ أن بحس أنه انتقل من جو إلى جو ! 

وتبهت الاستاذة التلمینات ان تفاجیء الزوجة زوجها عندما تقتصد 
من الصروف الخاص بنفقات البیت دون أن تخبره » ثم تقول له ذات ليلة : 
«سأدعوك اليوم للسينما على حسابى » !أو sh‏ أدعوك لتناول العشاء 
معى » أو تقدم له هدية لناسبة من الناسبات .. إن هذه المفاجآت التافهة 
تشعر الزوج ob‏ حياته لا تسیر على وتيرة واحدة ۰ ثم إن الزوج الذی اعتاد 
ن يدقع دائما يحس بسعادة عندما يشعر أنه مدعو مرة ف الشهر على 
حساب زوجته ! 

وحضر صاحينا درسا عن «الأشياء التافهة» ‏ ولم يكن هو موضوع 
| الدرس! — Las] y‏ كانت المعلمة تقول للطالبات إن بعض المسائل التافهة 
| تفسد آحیانا الحياة الزوجية» ون زر البنطلون الذى طلب الزوج إصلاحه 
| ونسيت الزوجة ذلك قد يؤدى إلى حادث طلاق! فقد يكتشف الزوج وهو فى 
| عمله آو وهو راكب الترام أن زوجته نسيت هذا الطلب البسيط التافه الذى 
طلبه. ويعيش يومه يقول لنفسه: يالها من زوجة مهملة! زر بتطلونی 
تنساه؟ لاذا تزوجت إذن ؟ 

ويعود الزوج إلى بيته ساخطاء وتبدا المناقشة بين الزوجين وكثيرا 
ما تنتهى بمشادة أو طلاق, فعلى الزوجة أن تعنی بالاشیاء التافهة التى 
يطلبها زوجها وحذار أن تتساهاء وعليها آن تسجل أوامر زوجها فى ورقة 
عندهاء وكم يشعر الزوج بسعادة عندما تنحنى الزوجة أمامه فى الصباح 
وتقول له «ماهى أوامر جلالتك د أليوم»! إن الرجل يشعر بشىء من الزهو 
والسرور ويظن انه ملك حقيقة 
وحضر صاحبتا درسا كالثا اسمه «العادات القبيحة» وكانت المعلمة 


تذکر للتلميذات أن بعض الزوجات اعتادت أن تسال زوجها بعد قراغه من 
تتاول طعام الافطار عما يريد أن تطهیه له فى الغداء! وهذا سؤال سخیف, 
قالزوج بعد تناول الطعام لا يكنون ف حالة تسمح له أن یفکر ف أصناف 
طعام الغداء وهو متخوم من طعام الصباح ! وتستحسن العلمة أن تفرض 
الزوجة الآظعمة على زوجها » وليسن معنى هتا أن تعداله الأصناف التی 
لا يحبها , بل ان تعرف ما يحب وتعده له. 
ويهذه المناسبة يذكر صاحبنا أنه لاحظ أن آغلب الزوجات ف آمریکا 
cy gles‏ الطعام بأنفسهن ولهذا فان أنظف ما ف البيوت الأمريكية مطابخها 
الجميلة التى تدار بالکهرباء. حتى إته فى أغلب البيوت الكبيرة يتناول أقراد 
الاسرة طعام الافطار ف المطبخ.. فهل يستطيع واحد منا أن يدخل مطبخه فى 
البلاد الشرقية ليتناول فيه طعام الافظار ؟. 
والؤوجة الامريكية تفضر باكها تصنع بیدها الطعام الای تقدمه ال 
ولا یوجد طهاة ف البیوت. وإذا آرادت جريدة ali‏ تقول عن day‏ إنه | 
غنی قالت إن ف بيته طاهیا خاصا ! 
وتخرج الزوجسة الامريكية بنفسها لشراء اللحم والخضار. وق آمریکا | 
یوجد محلات تبیع اللحم والخضار والفاكهة واللبن والزبدة والعیش وكل | 
ذلك ف مکان واحد. ومن السهل أن تطلب الزوجة امحل فى التلیفون فتقی 
آرید کذا وکذا e‏ ففی خمس دقائق یکون ساعی امحل على باب | لطبخ يحمل 
ما ترید. ولا كان آغلب الزوجات ف آمریکا یشغلن وظائف فان الصناعة 
الأمريكية انتجت مأکولات يمكن طهیها بسرعة فى علب مجفوظةء ففی عشر 
دقائق تستطيع الزوجة أن تعد لك طعامك. ولا يحدث ما يحدث ف الشرق 
حيتما تمكث الزوجة من الصباح إلى الساعة الثانية صباحا ف المطبخ تعد 
الطعام» وما تكاد تراها حتى تجد راكجة الملوخية تفوح متها ! 
ومن العادات القبيحنة التى يذكر صاحبنا أنه سمع المعلمة الأمريكية 
تشرحها للتلمیذات أن تذكر الزوجة لزوجها الخناقات والمتاعب التى حدثت 
أثناء غيابه 3 عمله مع أولادها أو جبرانها أو خدمها.. وقد قالت المعلمة 
يومها : إن الابتسامة هی السلاح السرى الذى تقهر به الزوجة زوجها: إن 
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الزوج يعود من عمله متعباء فلا يجوز أن تزيدى متاعبه بذکر آنباء 
مضایقاتك وخناقاتك ! 

ومما أوصت به المعلمة تلميذاتها أن لا تخلع الزوجة ملايسها آمام 
زوجها, يجب آن يكون بينهما دائما شیء من التكليف. يجب أن يكون 
حقها دائما أن تختبیء من زوجها عندما ترید أن تتجمل, لأن الانسان 
لا يستطيع أن يتلذذ من تناول لحم خروف راه يذيح آمامه ویطهی ف 
وجوده.. فالزوجة يجب أن لا تکشف لزوجها عن سر چمالهاء بل يجب أن 
تفاجثه به مفاجأة ! 

وخرج صاحبنا من مدرسة الزوجات آسفاء لأنه ليس لدينا ف الشرق 
مدارس تعلم الفتيات فن الزواج» وان كل ما تتعلمه الفتاة عندنا ما تسمعه 
من أمها أو من اختها الكبرى .. وهكذا تضيح الفتاة شقية إذا كانت آمها 
شقية » وتدخل حياة جديدة دون أن تدرس سيكولوجية الزواج. ش 
"| وللزوجة وشتون البيت ف أمريكا دستور واحصائیات» وق فيراير سنة 
| | ۹۶۶ نشرت مجلة «لوك» إحدى هذه الاحصائیات وفیها أن كل زوجة 

1 آمريكية تغسل بیدها ۲۱,۲۸۰ Gab‏ ف العام! وق أمريكا مائة الف زوجة 
# :| يستعملن الآلات الكهربائية الخاصة بغسيل الضحون, آما باقى الزوجات 
فيغسلن الصحون بأيديهن ولا يتولى هذا الغمل الخدم إلا فى بيوت الاغتیاء 
وتغسل الزوجة بيديها ما زنته من ۲۰ إلى ۳۰ رطلا من الملابس كل أسيوع. 
:| وبين الثلاثين مليون بيت فى أمريكا يوجد ۲۸,۷۳۸,۲۰۳ بيوت gad‏ 
۾ Beal]‏ رادیو, ومن الطريف أن شركات الصابون تذيع ف الراديى اوبرات 

:| صغيرة ف الموعد الذى اعتادت فيه الزوجة الأمريكية أن تغسل الغسيل 
بي | الخاص بمنزلها قتدير الراديى لتستمع إلى أغانى الارملة المرحة مثلا بينما 
: :| هی تغسل بنطلونات وقمصان زوجها. وليس ف آمریکا غسالة تذهب إلى 
:| البیوت لتغسل ملايس الاسرة كما هو الحال عذدنا فى الشرقء بل تتولى هذا 

الشرف الزوجة الأمريكية نفسها. 
ومما يدل ge‏ رخاء الاسرة الأمريكية انه كان بها قبل الحرب YY‏ مليون 
:| سيارة أى أن كل اسرة تقريبا كانت تملك سيارة خاصة ! 
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وذكرت الجريدة أن الزوجة الأمريكية ترفو كل عام ۳۶۷ جورباً وان 
ومن مميزات الزوجة الأمريكية انها تبقى «صغيرة» مع أولادها | 
فتلاعبهم, وتجرى معهم, وتركب البسكليتات وتسابقهم ولا تشعرهم | 
بالفرق فى السن بينها وبيتهم. 2١‏ . ْ 
ومن الإحصائيات الطريفة أن الزوجة الأمريكية تقبل زوجها بمتوسط || 
۱9۰۰ قبلة ف العام مهما تقدمت بها السسن, وانها تقف آمام الراة 
VAY‏ ساعة ف العام, وتمضی ۳٩‏ ساعبة ف العام عند الحلاق, وتلمع 
أظاقرها £0 مرة ف العام ء وتنظف أسنانها ۵۰۰ مرة !! ۱ 
000 
الولد امسر یکی : 

وتربية الولد الامریکی هى مزیج من العلم والحرية, فلا یک‌اد يولد ولد 
حتى تغد له آمه «البوما» خاصاء تضع فيه صورة الولود كل ثلاثة آشهر. 
ووزنه» وسلاحظات على ميولة ونوادره, lay‏ يصاب به من المرضء وهكذا 
يصبح البوما تاريخياً واقعياً مفمنلا لحياة الطفل, فإذا مرض أمكن 
الطبيب بسرعة من تقليب صفحات الألبوم أن يعرف حالته الصحية 
والأمراض التى اصيب بها: وعندما يكب الطفل ويصبح رجلا تهدى هذا | 
الألبوم إلى خطيبة ابتها. e‏ 
وقد كانت بع ض آلامهات الجاهتلات يعلمن ابناءهن ف الشرق أن يشبوا 
چبناءء کم حدثونا ونخن أطفال عن ih‏ رجل مسلوخة» و«البعبع» وکم 
اغلقن ا؛اجف انا ¿de‏ صور مرعبة من الحوادث المفزعةء بینما الأمهات 
الامریکیات لايروين حکایات العفاریت إلا على أن العف ریت مخلوق ظریف 
لطیف يعبث به الأطفال ویرکبون ظهره, ولیس مخلوقا بشنعا پخشاه الطفل 

الصغير ! ۱ ۱ 
ولم پر ضاحبنا فى أمزيكا آطفالا يبكؤن بکشرة مثل آطفال بلادهء لعل 
بكاءنا الكثير فى طفولتنا هو الذى جعل آرواحتا حزينةء ولهذا السبب 
انتشرت آغانی النواح واليكاء بين المطربين والمطربات:؛ وتقول بعض 
النظريات القديمة إن البكاء يفيد الطفل ولكن النظريات الجديثة تقضی بأن 


1 الأسرة الأمريكية O‏ 


|البكاء Y‏ يقيد الأطفال إلا [ذا کانوا يتألمون حقيقة ألما حاداء وتذکر صاحيتا 
أن آطفال بلاده يجهلون ما هو الوطن ؟ ولايعرفون شیکا عن الوطن إلا فى 
المدرسة, بيثما محنة الوطن يجب أن تغرس ف الطقل ف البيت آولاء وكم 
سمع صاحبنا طف لا آمریکیا وهو يستعد للتوم ويضع يديه على صدره ف 
حركة ابتهال ويقول: «اللهم احفظ أمريكاء وکم رأى طفلا انجليزيا يركع 
أمام قراشه قبل النوم ليصلى ویقول: «اللهم احفظ الأمبزاطورية.. وآبی 
وآمی»! وتساءل صاحينا لماذا لاتدعو آمهاتنا أولادهن لیصلوا لمضر قبل أن 
|یدهبوا إلى فراشهم! إن هذا الدعاء الصغير يغرس ف تفس الطفل تقدیسا 
_ | للوطن» وتعیش هذه القدسية فى قلبه إلى أن یضبح:رجلا! وأسف صاحبتا 
fe |"‏ آن قصص JLELY‏ التی قرآها فى طفولته لم تكن تحوی أى قصص 
مسلية عن السوطنیین المصريين الكبارء وأن الطفل المصرى يشب وهو 
لايعرف من هو محمد على وأحمد عرابی ومحمد غبده ومصطفی کامل 
وسعد زغلول ومحمد فريذء ولو شب الطفل وهو يعرف بطولتهم فإنه بلا 
شك سيحاول أن يكون واحداً من هؤلاء! 
000 

وف آمریکا يشجع الآباء الحب الصغير بين Jib‏ وطقلبة ویذکر صاحبنا 

3 ] آن الدكتور والس عميد إحدى الجامعات آلقی خطايا les‏ الاباء 
aye‏ والامهات إلى أن يعلموا الأطفال «الحپ» وآن یشجعو) اپتهم الصغير على أن 
lol.‏ بنة الجيران! وقال العميد فى ذلك Sf:‏ الطقل ]13 أحب طفلة اعتنی 
ره لیظهر آمامها جمیلاء واعتنی بنظافته ليعجبهاء ولا يمكن اقناع 
طفل أن يكون نظیفا أو أنيقا إلا إا عرف انه بذلك ينال أعجاب الطفلة التی 
يجبهاء. وبفضل.الحب cies‏ الطفل الصغير بجسمه وعضلاته حتى يضرب 
أى طقل آخر يزاحمه فى فتاته. وبفضل الحب يستذكر دروسه حتى يكون 
دائما محل احترام الأستاذ وزملائه التلامینن ف الفصل الذى به الفتاة التى 
= يحبهأ»! 


nn 


الأمريكية من نوع آفلام «أسرة هاردى» التی يمثلها OW‏ میکی رونی» 
والتی تظهر حياة الولد الامریکی, وکان يظن أن ما يراه مبالغة, ولکته تبين 
آن کل ولد آمریکی هو میکی رونی! 
إن الولد الأمريكى یتمتع بحرية كبيرةء فهو يناقش والده مناقشة الند 
للند, ويعتبر الوالد صديقا يستشيره فى کل شىء حتی مشاکله الغرامية! 
وبعض الاولاد ینادون آپاء‌هم بأسماتهم مجردة من الالقاب, ولا یقفون 
لتحیتهم إذا دخلوا الغرفة, ولا يأنفون من أن یضعوا ساقا على ساق ف 
حضرتهم. ومع أن صاحبتا المصرى لا يزال يفضل طريقة الاحترام 
الشرقية. إلا أنه رای الولد الأمريكى آکشر استقلالاء وله شخصية أقوى من | 
شخصية الولد المصرى. 
وكثيرا ما كان يرى الأب يرفض أن يعطى ولده مصروفا كافيا. ويشجعه 
على أن يجد لنفسه عملا بسيطا إذا أراد أن يزيد إيرادهء وأغلب تلاميذ 
المدارس الابتداتية يشتغلون ببيع الجرائد والمجلات قبل ذهابهم إلى 
مدارسهم» ويكسبون مبالغ يستطيعون بها أن يذهبوا إلى السينما أو إلى 
مباراة فى الكرة دون أن يمدوا أيديهم إلى آبائهم يشحذون أجرة الدخول! 
والولد الأمريكى واسع JE‏ ولعل السر فى ذلك ان الاغانی التى 
يسمعها فى طفولته كلها عن المجد.. ly‏ يجب أن يكون عظيما! بينما 
الاغانی التى لدینا ف الشرق لاتزال «نام.. نام.. Lily‏ أدبح لك جوزين 
حمام»! 
وهكذاء بينما تكون أمنية الطفل الأمريكى أن يكون مثل واشنطون 
أو لنكولن أو روزفلت, نجد أن كل أمنية الطفل المصرى هو أن يأكل جوزين | 
حمام؟! 1 


000 


البحث عن صاحبة ملایین : 
وكان أصدقاوٌه يحسنون بنه الظن ویظنون أن صاحبات ‏ 
الملايين فى أمريكا طوع بناننه» وأن rene Gasse‏ مثل ese‏ 
بئات الإيه ف مصر.. وأکثر! 
ومن هنا انهالت عليه الخطابات Je‏ شکل عرائض استرحام ee‏ 
أضدقائه وأقاربه ومعارقبه وانسباثه. ومن قارب أصدقاء: ومعارف 
انسبائه وکلهم يؤكدون له أن صحته هی غاية القصد والراد من رپ" 
العباد, ثم یقولون إن لهم رجاء بسیطا ویستحلف ونه jas‏ الصداقة 
والقرابة deg tly‏ والانسانية أن ينفذه. على العين والراس. 
والطلب البسیط هو البحث عن أحدى صاحبات الملايين التى ترضي 
بزواج القریب أو الصدیق أو النسیب: ثم يحمله صاحب الخطاب دائماً. 
مسئولية فشل الشروع آمام الله والوطن والتاریخ 
وکان بعض أصدقبائه يذكر فى عرائضه من باب وتحدئوا بنعمة الله 
يذكر شيئاً عن مغامراته .ع الم الغرام» وكان البعض الآخر يتواضع قليلاً 
ويبعث له بصورته لعرضها على صاحبة الملايين. 
والصورة غالبا aaa‏ 3 مضع فتان بسيل 11 لعاب هیدی er‏ وقد 
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تفنن بعض آصدقاثه من الطلبة فى صوره وأوضاعه. فوصلت إليه صورة 
صديقه (م.ب) الطالب بكلية الحقوق وقد وقف إلى جانبه بغبغان إشارة إلى 
أنه فصيح اللسان. 

ووصلت dal]‏ صورة من صديقه (س.ر) الطالب بكلية الآداب وقد 
Guile‏ ممسكا بكتاب انجلیزی وأخذ يطالع فيه وکانه اقلاطون.. ولكن 
لسوء الحظ لم يكن الإخراج (والميزانسين) على ما يرام لأن الفيلسوف 
الكبير كان يمسك الكتاب بالمقلوب. : 

ووقف طالب آخر وقد أمسك بيده اليسرى «صحبة ورد» وبيده اليمنى 
«منشة» وبجانبه مائدة موضوع عليها جمجمة وسماعة ومصران أعور 
وکبشة allie‏ وکتب تحت الصورة «الدکتور قلان الفلانی» الطالب بالستة 
الأولى بكلية الطب. 

والمهم أن كل daly‏ من هؤلاء «العرسان» كان یوکذ فى ختام خطابه أنه 
يعرف أن صاحبات الملايين فى أمريكا كثيرات» وعلى قفا من یشیل» ومن ثم 
يعلن الصديق استعداده لآن يكون «القفا» المذكور. 

ومع أنه لم يكن قد قام بدور الخاطنة من قبلء ولم تكن له خبرة سابقة 

بشئون dais‏ الرءؤس ف الحلال - ولا ف الحرام طبعا-مع هذا فانه آراد 
۳ يكرن. عند حسن ظن أقارب أصدقاء آنسبائهء فیحاول e cs‏ 
تصف ديتهم مع صاحبات اللایین. ۱ 

: ولقد آمضی ف آمریکا حوالى العبام دون أن يحظى بلقاء سا لای 
أو صاحبة ملاليم, وليس الذضب تنبه بل هى المثل القائل «إن'الطيور على 
۱ اکن من خطام الدنيا إلا علبة البودوة, وصباع «الرزج, وحقيبة يد جلد 

شترینها بالتقسیط على طريقة ماکینات سنجر.: 

E‏ ال توت خی توا 
| اصحاب الملايين وعبثاً مشی منتقخا فى ذلك الشازاع العظیم لاقتا نظر 
|المليونيرات بشخشخة النقود الفضية التى ف جيب البتطلون — je‏ اعتبار 
أنه هو أيضا مليونير ‏ ولکنه لم يلفت | إليهاحدا باستنتاء واخد gf‏ اثنين 
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سالاه إذا كان معه « قكة » تصف ريال ! 

Lasts‏ حدثت المعجزة ia‏ صحبته سيدة يعرفها إلى حفلة كوكتيل عند 
dal‏ قريبات مستر هنرى فورد الصغير حيث كان ع هنأك دستة ونصف 
us‏ من صاحبات الملايين. 

وارتدی بدلته السوداء التی احتفظ بها لجلائل الأمورء ولقابلة الحکام 
والناس العظنام. وحمل معه ضور العزسان من الاقارب والتسایب 
والحبایب وذهب Af‏ هناك. 

وفوجیء قبل کل شىء بأن نصف اللي ونيرات الموج ودات قد فارقن 
الستينء أو هن يمسكن عصا العقد السابق من وسطهاء ولم ييأس فان 
ميدان الزواج من العجائز الليونيرات متسع جداء وقال لنفسه أن أصدقاءة 
ولا شك سوف يرحبون بزواج مليونيرات من هذا النوع ‏ فعليهم هم 
الزواج والباقى على dl je‏ 

" ولکن كل محاولاته فى لفت نظرهن ذهبت أدراج الریام. وان كانت 
واحدة منهن تقضلت بدعوته إلى زيارة منزلها لما علمت أنه مصری, ثم 
اضافت إلى الك ان زوجها سوف یسی a LS‏ مشیم ES‏ 
والآثار. 

وتحمل صباحبنا النكتة بكل شهامة: ولم يقل لها أن pel‏ دليل على 
غرام زوجها بالأنتيكة أن يحتفظ بحضرتها فى منبزله, لم يخبرها پذلك, لأنه 
أراد أن يتظاهر بالادب الكاملء Lo‏ دامت الحكاية مسألة حياة أو سوت 
بالنسية لأصدقاته العرسان. 

وكان النصف الآخر من المليوثيرات الحاضرات زوجات أصحاب ملايين 
ای أنهن لايملكن من حطام الدنيا إلا لقب زوجة phy abe‏ وإذا تطلقت 
A ee OO‏ 
العرسان لقلسین. 

وفجاة دخلت فتاة مثل القمر.-آو القمر هو الذی مثلها ‏ وقد ارتدت 
شو da‏ من الحریر الابیض الوشی بخیوط من الذهب - وکان الشنوب شفاقات 
E‏ تست هه Kase‏ > وعن.. وعن.. مما 
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يسيل له لعاب tall‏ وترقص له حواجب العابد. وکانت طويلة القامة. 
حلوة الابتسامةء خطواتها تلمس الارض برفق كما تترفق يد العاشق بظهر 
ليلاه وکانت تخطر کالظبی النافر. وان كان صاحبنا والحق يقال لم پر 
طوال حياته لا ظبیا نافراء ولا ظبيا غير نافر, حتی فى حديقة الحیواتات. 
وهمست صديقة بجانبه أن الفتاة قوق ذلك صاحبة ملاین. 
نسی ف ذلك الوقت الامانة التی ف عنقه والخمسین طلب زواج التی هى 
پالنسبة لاصحابها مسالة حياة أو موت. والتی هو مسكول عتها آمام الله 
والوطن والتاريخ, لم يقكر ف شیء إلا أنه وحده العریس. | 
وقدمته صديقته إلى BLAM‏ على أنه فلان الفلاتی الکاتب الاچتماعی 
الخطيرء فاعتدل ف وقفته وانتفخ قليلا حتى يبدو عليه سيماء الخطورةء 
وفتح فمه بابتسامة طولها شبز وعرضها شير. وانحنى ‏ بقدر ما سم 
البنطلون ‏ انحتاءة تناسب المقام.. وقالت الفتاة ]نها تحب الكتاب والأدباء 
والشعراء وتعجب بهم كثيرا ولكنها تعتقد أنهم Y‏ يقلحون أزواجا بای حال 
وعبثا حاول صاحبنا إقناعها بان eb‏ فى غير محله, وان لكل قاعدة 
شواذاء ولا حكم إلا بعد التجربةء ولكن المليونيرة الحسناء رقضت بإباء 
وشمم أن تغير رآیها ف قيمة الادباء كازواج. 
| وعاد یحاو ل إقناعها بأنه ليس أديباء وان الضديقة التى قدمته شاءت 
| آن ترفع من GLE‏ وآنه ف الواقم من هيئة كيار العلماء : 
ولکن المليونيرة الحسناء أكدت له أن عليه سیماء sis‏ اجتماعی خطير. 
ولا سالها عن السپب قالت GY‏ الکتاپ عادة ينسون أن یحلقوا ذقوتهم: 
وتبدو علیهم بهدلة عمومية! ٠‏ 
ولا تأكد أن لا فنائدة هناله. Gly‏ فشل فى ترشیح نفسه لنصب عریس 
مليوتيرة.. عندئذ تذکر ققط:الأمانة التی ف عنقه: وطلبات الزواج التی هو 
مسئول عنها آمام الله والوطن والتاریخ. 
فقص علیها قصة اصدقانه الذین يطلبون الزواج من صاحبة code‏ 
فقالت إنه يسرها کثیرا آن تطلع على طلبات الزواج. ۱ 
OOO‏ 


تخد 
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وبدأت الفاوضات فورا دون مظافرات أو مقدمات, فان الأمريكيين 
آناس عمليون وتعرف السیدات هناك أن أقصر طزيق بينها وبين الرجل 
هو طلب الزواج: ولکن هذا الطريق القصير, اعترضه خازوق AS‏ 

فقد سألته المليوئيرة عن ثروة عريس الغفلة المنتظرة ماعن صاخ 

انه أى العريس - ملیونر مثلها يشار إليه باللسان! 

ويدآت المليوثيرة تفحص الصور فاألقت نظرة سريعة على أشباه كلارك 
جيبل وجارى كوبر وصورة المحامى ووكيل مكتبه البغبغان. وصورة 
الطالب بكلية الآداب: ولكنها وققت طويلا آمنام صورة الطالب بالطب 
الممسك بصحبة الورد والمنشة وتحيط به :حاشيته الولفة من جمجمة 
وسماعة ¿yl pea y‏ وكبشة عظام. 

وحسب صاحبذا ان الفتاة خا ایهما صورة صدیقه, الجمجنة ام 
صدیقه نفسه. ولکنها قالت له: إن هذا الشاب له شخصية مدهشة. 

وفرك كفيه ودعکهما فى بعضهما علامة sys pull‏ وحمد الله ف سره على 
أن ف السویداء مغفلات, ودا يبالغ ف مزايا الصندیق. فتکلم عن مستقبله | 
الحاقل بجلائل العمليات وكيف أن فتيات كلية الطب وطالبات مدرسة 
القابلات بقصر العينى مغرمات بهء ومتعبات من شدة السهاد وألم البعاد. 

OOO 

وقالت المليونيرة الحسناء إنه يسرها كثيرا الزواج من ذلك الطالب بكلية 
الطب لجاذبيته المدهشة وأنها لا تشترط أي شرط — فهى ليست طماعة 1 
La ás‏ من المليوتيرات ‏ ولکن أباها قال فى وصيته إن الثروة تهب إلى 
الجمعيات الخيرية لو تزوجت ابنته من أجنبى.. ثم التفتت إلى صاحبنا 
وقالت:: طبعا هذا لا يهمه. ۱ 

وبدون أن يفكر صاحبنا قال على الفور: بالعكس. . يهمه Mia‏ 

وكان ذلك طبعا إيذاتا بقطع المفاوضات: 

منيعاد صح ساهبة سلايين : 

وذات يوم.وقع ف حياته حادث جلل, ذلك أنه AM‏ الوص من 
ذوات الملايين. 


ONESIES IO RENNEN LEER‏ ل 
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ولم يكن تعرفه بها عن طریق البصبصة وتلعیب الحواجپ لأن أمريكا 
ما زالت متاخرة عن pas‏ ق (سالیب الغرام والهیام. 

ولم ير المليونيرة واقفة فى تاقذة منزلها قأرسل لها واحدا من سهام 
عیونه وفتکات لحظه»ء ولم یضربها بطوبة من طوب جاذبیته التی پسمونها 


ثم إنه لم يشهد المليونيرة واقفة على محطة ترام برودواى أو محطة 
ثورنیکروفت نيويورك فاندفع بسيارته إليها يدق الکلاکسون, وينفخ ف 
النفيرء ویفتح لها باب السيارةء وهو يقول لها بالانجليزية: تعاليلى پابطة, 
فترد البطة صاحبة الملايين : وأنا مالى هه! 

راجع من فضلك كتاب (البصبصة وما إلى ذلك من حى الروضة إلى حى 
الزمالك). 

كلا لم يحدث شىء من هذا للأسف الشديد. 

GY: Wl‏ لايملك سيارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

oe: Lust,‏ صاحبات اللایین 3 آمریکا y‏ يركبن الشورتیکروفت أو 
الترام Y‏ واققات على السلالم. ولا متشعبطات من الشمال, ولا جالسات فى 
الحریم. 

لقد تعرف بالفتاة فى سهرة کبری. وکان ذهابه إلى هذه Udall‏ «تفلیتة» 
یججز عن ضبطها رسبل باشا والبکباشی آحمد عبدالرحمن. 

وقدمته سيدة إلى صاحبة املایین. وکانت قتاة طويلة القامة. جسمها 
کلون الکریم صودا پالشربات» وشعرها بلون الارون Ma‏ وکانت 
عیناها الحالمتان كعين ملكة جالسة على عرش من القلوب, وکنانت شفتاها 
توذنان آذانا كالهمس LS,‏ تقول: حی على القبلات. وکان صوتها 
ساحراء فيه عذوبة الاغانی وفیه صفاء الالحان, وکانت تتحدث وکانها 
تغتى.. ولکته غناء ملاتکی كغناء أم. كلثوم للا كالحشرجة :المقلقة للراحة 
التی تذيعها ibas‏ ماركونى للإذاعة ووجع الدماغ. وكانت بسيطة فى كل 
شىءء صدرها وعنقها عاطلان من الجواهر وليسا عبارة من فاترينة محل 
جواهرجى ف الصاغة أو فى سيدنا الحسينء وكان وجهها خاليا من 


MA‏ د 
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الساحیق, ولیس عبارة عن قوس قزح ذى الالوان السبعة, وکانت 
ملاپسها بسيطة جدا حتی تظن آنها عاملة فى محل تجاری Y‏ صاحبة 
ملايين. 
وآوشکت السهرة أن تنتهى وكان المقهوم أن سلام التلاقى هو سلام' 
sel sl‏ كما يحدث dube‏ وأراد أن يعزم على الفتاة «عزومة المراكبية» 
لتخرج dae‏ ف اليوم SI‏ وكان پتوقع أن تعتذر, بصداع أو بموعد سابق 
أو تلقى عليه زغفرة كالتى يتفضل بها المليونيز على المفلس كلما رآه فى 
الطريق.. 
وما كان أشد دهشته حين أجابت القتاة بالقبول. 
ولم يصدق آذنه» وظن أن جهله العجيب باللغة الانجليزية هو الذى 
جعله يفهم هذاء وعاد یسالها إنا كانت السالة جدا ام انها تلهو به. 
وقالت الفتاة إنها قبلت دعوته للعشاء مع الشکر الجزیل. : 
عشاء!؟ ولکنه لا يذكر انه نطق Laks‏ عشاء لا بالانجلیزی ولا بالعربی" 
نفك ll.‏ 
وأسرع pas‏ اصدقاءه المصريين الثلاثة ‏ وهم يؤلفون مجلس وصاية 
عليه فى أمسريكا ‏ وسرد عليهم ما حدث فقاموا وقعدواء وقعدوا وقامواء 
وقرروا آن الأمر خطير. 
واقترح «واغ منهم» Y‏ يحاول صاحبنا الزوغان من حكاية العشاء حتى 
يأكل وصاحبة الملايين «عيش وملح algun‏ فرد عليهم هو بأنه لا مائع عنده 
من أن يذهب معها إلى العشاء ولكن المانع هو ثمن العشاء. 
وأخذت المصريين GIA‏ النخوة والمروءة والنجدة والإحسان. وأعلنوا 
استعدادهم أن يفتحوا اکتتابا لساعدته على دقع ثمن العشاء.. ولم يكن هذا 
العمل مروءة فقط كما guy‏ بل إنهم كانوا يعتبرون:ذلك Ghee‏ تجارية 
رابحةء فقد اشترطوا عليه.فى جالة حص وله على وظيفة زوج مليونيرة أن 
يكون أولهم بالمكاتب الدائرة, وطلب الثانى أن يكون ناظر الوقف على شرط 
أن یکون له حق النهب والسلب, وسائر الشروط العشرة اسوة بنظار 
الأوقاف. آما الثالث فقد تواضع ورضى بمتصب باش أغا السراى. 


ANIOS 
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وقبل صاحبنا هذه الشروط وتعهد بتعيينهم فى هذه الوظاتف مع 
[عفاثهم من الکشف الطبی» ووعدهم بالتثبیت ومنحهم عدة علاوات 
استثنائية قبل التعیین. وتم اللقاء! 
وكان قد حفظ عن ظهر قلب قائمة بأسماء المطاعم التى شعارها حسن 
العاملة والتی تقبل تسدید قاتورة الحساب عل NS‏ 
ولکن صاحبة الملايين آصرت على أن تتذهب إلى مکان تختاره هی . 
یانهار آسود! وإذا اختارت مثلا محلا من المحال الغالية التی تجعل 
atlas alias lib ebay ola lala‏ 
الامر إلى تشريقة کراکون سنج ستج. 
ولم تدعه یکشر من التأمل وذكرت اسما طويلا. لم يكن سمع به من 
قبل, ولكنه شعر أن قلبه یدق وآن مفاصله تسیب, وقرر بينه وبين تقسه 
أن يصحبها إلى المكان الذى تريده وقبل تقديم الفاتورة يسرع ف الانتحار. 
وتهبا إلى المحل:. 
وتا بهذا ا لمحل لبیعالساندویتش وإذا بها تطلب واحد ساندویتش 
الجن الرومن, وهتا صهد قله natal‏ ق ali‏ 
وذهبت معه إلى ناد لیلی» لم تطلب شمبانياء ولم تشر بإصيعها إلى آغلی 
الشروپات كما يفعل غيرها من القتيات تظاهرا Geb‏ من بنات الدتوات 
وإذا بها لا تشرب الخمر ولا تدخن مع انها من صاحبات الملايين. 

ودهش وبدأ الفأر يلعب فى قلبه, وخشى أن تكون الفتاة عرفت أنه ABS‏ 
فارادت أن تعامله معاملة «للفقراء مجاناء التى يعنامل بها الطبيب الطيب 
زبونه الغلبان. 

ولكنها كانت طبيعية.. فقد رقصاء وضحكاء وسمعا موسيقى جميلة 
ولم يدقع سوى ريال واحد لا غير. . 

واستطاع فى تلك الليلة أن يدرس Leg‏ جديدا من الليوتيرات, المليونيرات 
الشابات بنات العشرین, لا بنات التسعين. 

هذه الفتاة اسمها آن متشيل من صاحبات الملايينء توق والدها 
ولم يترك سواها وسوى والدتهاء وإيرادهما الستوئ ملیون دولار.. ولكن 


A IN HINA 
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اللیون لا يدخل كله ف جیوبهما إذ أن أربعة آخماس البلغ تدفعانها 
كضريية للایراد والخمس الباقی لصروفهما النشخصی ولصندوق التوقير. 
وتملك الفتاة قصرا ف نیویورك. فيه بحیرتان مدهشتان, وفیه plea‏ 
للسباحة وفيه حديقة غناء ‏ حجم حديقة الاورمان, وعندها فى نيويورك 
سيارة ماركة کورد - وهی آغلی السیارات ف آمریکا - وسيارة ثانية ف 
لندنء وسيارة شالثة فى هولیوود. وکانت مشفولة ف تلك الأيام بشراء قصر 
فى بالم بیتش أو شاطیء النخیل - فى ولاية فلوريداء وعجب صاحبنا إن 
عرف أن سعر القدم المربع الواحد من الارض البنی عليها القصر هو مائة 
اعجب ما لاحظه ف تلك الفتاة آنها Y‏ تتحدث غن ثروتهاء وانك إذا قلت | 
Lyic‏ آنها صاحبة الملايينء اصطبغ وجهها بحمرة الخجل وتحدثت عن 
الارملة وضرائب مستر روزفلت وخلطت کلامها پالحدیث عن ملجا آبناء | 
السبیل. 
وهی لا تسالك کم تملك من حطام الدنيا كما يفعل بعض البنات اللاتی 
یملکن عشرة قراریط فما فوق, لکی تشعرك الفتاة منهن بانك آفلس من 
مستحقی الاوقاف. 
وذکر صاحبنا أنه منذ سنوات صحب صديقا له إلى متزل آسرة معروفة 
فى مصر وطلب منه صدیقه أن يدعى أنه من أصحاب الأملاك مع أنه لا يملك 
شيئا من العقار والاطیان ولا قطعة أرض ف مساحة طابع البريد. 
وقال له الصديق : ان هذه الاسرة الكريمة لا تحب أن تتهرف إلا 
بالاغنیاء والوجهاء. وما كاد يجلس ويتبادل كلمات «آنستنا» Ab‏ 
يؤانسكم» حتى سألته ابنة صاحب البيت من الباب للطاق عندك يا بيه كام 
فدان؟ «وانجعص» صاحينا وآراد أن یفشر فقال: إنه ellos‏ عشرين فدانا 
خالية من الحجز والرهونات. ۱ 
ولم يكن يومها فشاراً یشار إليه بالبنان, وکان یظن أنه منتهی الفشر 
أن يدعى أنه يملك عشرین فداناً بينما هو لايملك إلا الجاكتة والبنطلون. 
ولكنه شعر بنظرات الاحتقار تصوب إليه من اليمين إلى الشمال» كان | 


۱۳ 
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العشرین فدانا هذه «عشرین خردة» أو ثلاثة ملالیم. 
E‏ ب وأسرع صديقه ينقذالموقدف ويقول ان عشرة من الافندنة ف میدان 
| الأوبرا وشارع عماد الدين. 

وهنا فقط أقبل عليه أهل البيت يحيونه ويلاطفونه ملاطفة أولاد 
الذوات. والعیاذ tls‏ 

. تذکر هذه القصة .وهو جالس مع المليونيرة الشابة التى تتظاهر بالفقر 
والاتلاس بینما می تستطيع أن تبيعه وتشاريه. وتبیج و وتشتری Cia)‏ 
بثات الذوات من دمياط إلى وادی حلفا. 

ا E‏ 
Y‏ يطبق ف بلاد العم سام. 

٠‏ وکانت تطوف به هذه الأفکار Las y‏ پرقصان وکان la palos‏ على أنغام 
الوسیقی وهی تعزف دور «غنی لى آلف انشودة غرام» وکان يشعن وکأنه 
یخاصر فى شخصها عشرة ملایین من الدولارات! 

هيا نتسکح فى حى الذوات : 

وانتشرت فى آمریکا انشودة اسمها «هیا نتسکم ف بارك افنیو ونخرج 
آلسنتنا لأصحاب اللایین». 

وبارك افنیو هو خی الذوات ف نیویورك, ates‏ وجازدن نیتی ف 

القاهرة. أ „Las‏ ع البحن فى دمناط. 

E‏ وکام ER Ln‏ كل مان فى الشيتما: وق 
ec pull‏ وق ضالة الرقصء وف الراديوء وحتی ف الجامعة أثنناء تلقی 
الدروس. 

باو ل لص كل + عدي ie‏ 

سب هيا نتسكع . 

تود تسرت ی هر ا NEE RL N‏ 
ولكن صديقه .لم: يكن يقصد أن ea aS boty‏ بل كان يقصد آن یذهبا إلى 
«بارك آقتیو» ليتسكعا فيه بحق وحقيقى وليخرجا لنسانیهما لأصبحاب 
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ومن التقاليد الغريبة فى نيويورك أن يسير أصحاب الملايين فف صباح 
عيد الفصح ف بارك أفنيو مشيا على الاقدام» وقد ارتدوا ملابس البوتجور 
ووضعوا على رژوسهم القبعات العالية وزينوا «عروة» جاكتاتهم بزهرة 
بيضاء تحية للربيع. 

وتسير معهم زوجاتهم وقد ارتدين أجمل آثوابهن وأغلى مجوهراتهن 
ويتمخطر الجميع ذهابا وإيابا فى حى الذوات. 

وبتلامتهما المعهودة سارا ف الموكب وكان مع صديقه كلب وقد كان - 
أى الکلب - الوحيد بين ثلاثتهم الذى تلوح عليه سيماء أولاد الذوات. 

ولا كانت الأصول والبروتوكول تقضى بان يضعا زهرة «الأوركيد» ف 
عروة الجاكتة, ولا كان سعر الزهرة الواخدة خمسة ريالات خلاف 
البقتشيشء ولا كان كل واحد منهما Y‏ يملك من حطام الدنیا إلا أجرة الترام» 
قبناء عليه, وقع الاثنان فى ورطة! ۱ 

وهرش الصدیق رأسه وطلب من صاحبنا أن يتلهى ويسكت, واتلهى 
صاحبنا طبعا وسكت وترك مهام الأمور بين يدذى صديقه الى سمی 
نفسه حلال العقد عن جدارة وانبتحقاق, .: 

و ف الزحام كان یتقدم صديقه ومعه الکلب فيزغ a‏ 
فتقع الزهرة من عروة الجاكتة فيلتقطها الضدیق بهمة تدل على أن له خبرة 
قديمة بلم «السبارس» وجمع الاعقاب. 

000 

وبعد شلاثة آزغاد — جمع زغد - كان فى عروة جاكتة صاحبنا زهرة | 
وكانت الزهرة الثانية ق عروة صدیقه آما الزهرة الثالثة فقد وضعاها فى 
طوق الكلب.. 

وصاحبتا Y‏ يحب السير مع الكلاب ف طريق» ولكن ذلك الكلب أثبت أنه 
من آبناء آدم صحيح. 

ما يكاد يرى فتاة هیقاءء أو سيدة مدهشة:؛ أو قمرا تزل من السماء |¿ 
ليسير فى موكب الربيع حتى يتقدم إليها بخطوات ثابتة ويتقدم متها | 
بیصیص لها بذنبه أو ينظر لها نظرة يعاقب عليها قانون العقوباتء ويتلخم 1 
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صاحبتا طبعا y‏ الحزام الجل دی الذى پربطه بالکلپ.. آو عل الاح 
الذى یربط الکلب به ولکن الکلب «السدون جوان» کان يهزا IS‏ محاولاته 
ویتیفع حتی عن الرد علی السباب الذی كان پوجهه له بتصف دستة من 
اللغات. 
وکان صديقه ف هذه اللحظة یتقدم إلى الحستاء ویخلم لها قبعته مقدما 
اعتذاره ویبداً معها حدیثا طویلا ینتهی عادة بابتسامة لصديقه وبزغرة من 
الفتاة لصاحبنا لو ترجمت إلى اللغة المؤدبة لکانت: خد بالك یاحمار. _ 
وقابلتهما ق الط ریق سيدة یعرفها صدیقه قدعتهما لحضور حفلة 
کوکتیل فى شقة تسکنها بشارع الذوات» وقبلا الدعوة طبعا فى الحال:: 
والشقق ف بارك افتيو غالية جدا. تصور أن إيجار الشقة Ble‏ جنیه ف 
LE EEE se: E‏ 
ليلة ولیلة. 
ولأول مرة ف حیاته.التقی بالانسان ا لیکاتیکی. 
وکان هذا «الانسان» یقف على الباب فیلتقط قبعات | لدعوین ومعاطفهم 
| ويعلقها ق مکان خاص. 
ولم يأخذ UL‏ ف أول الامر أن هذا الشیء انسان میک انیکی ویینما هو 
يسلمه Ss ak ee‏ لهذا الشىء فإذَا الخادم كله 
ورقصت ساقاه من الخوف والفزم. وضحكت سيدة واقفة وقالت: 
— هل تخاف من الانسان الیک‌انیکی, إننى أتمتى أن ينتشر هذا 
الاختراع وأرجو لى يستطيعون اختراع زوج من هذا النوع. 
وأشار إلى زميله وقال للسيدة انه تتواقر فيه نفس الشروط.. ولم تفهم 
السيدة النكتة والحمد لله. 


OOO 
ودعى بعد ذلك ليتفرج على غرف المتزل المدهشة وکان أغرب ما شاهده‎ ' 
ame غرقة النوم قان السيدة تنام على فراش موضوع على هرم يضعد إليه‎ 


1 


0 اصحاب الملابين O‏ 


بدرجات كثيرة وکأنه يصعد الأهرام. 
والتقت صاحبنا إلى السيدة يسألها دهشا 
— هل تنامين هنا ؟! 
فهن رأسه وقال لخادم السيدة : 
— طيب وإذا فرض ووقعت ستك من السرير. 
وزغر له زميله وسحبه من يده وهى يقرصه ویقول له: اتظن أن كل 


الناس مثلك يقعون من السرير. 
اللایت! 


000 


نيويورك بعد نصف اللبیل : 
نقص وزنه خمسة وثلاثين رطلا من اللحم المصرى 
الخالص الذی اکتنزه فى أيامه الخوالی » حتی أصبح بينه و 
أن یکون ف قوام الغزلان پعض جرامات . 
والفضل طبعا فى ذلك النقص لا یعود إلى الالعاب الرياضية فان بینه 
وبینها ما صنع الحداد » ولا یعود للف والدوران فى نيويورك فاش يعلم 4 
كان حسن السير والسلوك حتی إن بعض بنأت العم سام حسبته عضوا ف 
بعثة الازهر للعلوم الدينية والفقه والتقسیر . 
نقص وزنه يسبب الغلاء e‏ واستطاع أن يدخل بسهولة فى بدلة السهرة, 
ووضع على رأسه قبعته العالية (التوب هات) وسار مع صدیقه. Als‏ 
برودواى . 
وطالما سمع عن برودوای ف الأغانى والأناشيد » وطالما قرأ عنها فى 
الصحف والمجلات , وطالما Lal‏ تبدى وتختفى بسرعة في أشرطة السینما - 
حتى ظن -آن برودواى هذه ضاحية لنيويورك مثل المعادى للقاهرة . 
ولكنه لم یلبث أن عرف أن برودواى شارع ف نيويورك اختص بمهمة 


اللهو والسهر ء وهی الهمة التی یقوم بها شارع عماد الدين فى القاهرة 
وشارع الکورنیش ف الإسكندرية . 
وسارا ف برودوای يبحلقان ف عباد الله. .. أو على الأصح 3 عبدات الله 
من ساهرات الليل الطويل 
كان كل شىء يضحك ويبتسم e‏ العجائز والمتصابيات , والعذاری 
وانصاف العذارى » وفتيات الط ریق وبنات العائلات . وحتى جندى 
البوليس الذى كان يشرف على حركة المرور كان يقطع الشارع جيكة 
وذهابا بخطوات رشيقة... وکانه يرقص على موسيقى الرومبا توقعها فرقة 
من الزنوج . 

وكانت الساعة التاسعة مساء » ومع ذلك يخيل إليك أنك ف رائعة النهار. 

كانت الأنوار الكهربائية تسطع ف كل مكان من آعلی ومن أسفل . ومن 
اليمين ومن الشمال , وكاتت الإعلانات الكهربائية الملونة تلوينا مدهشا 
ترسل أنوارها البراقة فتحول الظلام إلى نور وهاج . 

حتى السماء كانت مزدانة بالمناطيد والطيارات الملونة ag‏ مضاءة 
بالكهرباء وتبعث نورا ساطعا يحوى إغلاتا عن إطارات للسيارات » 
آو حزام باریر » آو عن طبیب أمريكانى يخلع الضرس des AL‏ » وبدون 
الم باثنين ريال ! 

تباری بعض امعلنين ق إصلاشاتهم قح ولوا الارض إل إعلانات 
كهربائية بدلا من الأسفلت والمكادام . 

ركان aL‏ عر ارس اه os‏ 
ن رأی نيويورك ف أن يجرد باريس من هذا الاسم ویطلق عليها مدينة 
لقناديل... أو على الأكثر مدينة الشموع . 

تم با ال بان Guess, cla ata‏ وس لام 
طوية .. على آمل أن يشهد رواية فنية أو قطعة تمثيلية .. 

رلته رای عل الع ASS silos‏ 
يبدأن ف خلع ملابسهن قطعة وراء قطعة . .. وکلما صفق الجمهور خلعت 
۵۷ مرق اجب au‏ .. قليتلا. ا وت ERDAS‏ ا 
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6 لبالى أمريكام 


gal ولسدة والجمهور يلين ملامات‎ fly خلا ها‎ dl 
معناه فى لغة أولاد البلد (تیاتری أونطة هاتو‎ Los والاستنكار ويصيح‎ 
قلوسنا) بينما يصيح غيرهم (مراوح .. مراوح). والواقع آن المشاهدين بعد‎ 
. رؤية إجراءات الخلع واللبس يحتاجون إلى تغيير الهواء‎ 

ومثل هذه المسارح لا يتردد عليها أهل نيويورك أنفسهم بل إنها تفتح 
أبوابها للأجانب المغفلين . 

وأعضاء الطبقة الراقية Y‏ پذهبون إلى هذه السارح Y‏ عن ورع آو تقوی 
بل OY‏ الصحف ف نیویورك طويلة اللسان حتی لیصبح الفرق بين صحف 
مصر وبینها کالفرق بين مجلة نور الاسلام. وبين مجلة السیف وا لسامیر. 

وانتظر ساعتین ثم صعد إلى الغرقة نمرة ۳۷ وطرق الباب فاذا بها 
«مابتردش». 

AP‏ وبعد طرق شدید انفتح الباب عن امرأة عجوز تملك على الأقل 
۰ من القبح الخام فى العالم ففی وجهها تضاریس ومرتفعات 

ومنخفضات fie‏ الکرة الأرضية: وق عینیه ا شرار کمدفع الهاون » وق 

شفتیها لعنات وسباب فى سنسفیل جدود الزمیل | لمحب الولهان . ۱ 

AAA عاملة الظيقون‎ A ENDETE 
. التلیفون أعطت الزمیل بحکم العادة «نمرة غلط»‎ 

أكبر مسرج فى العالم : 

وف ليالى رمضان زاره صديق أمريكانى وسأله:ماذا تفعل فى رمضان؟: 
فقال له إنه لما كان صغيرا كان يحمل:فانوسا صغيراء ويدور مع فتيان 
الحى يطرقون كل باب وهم ينشدون «وحوى وحوی إيوحه » ويتساءلون | 
عن «مکان بنت السلطان التی لايسة قفطان» . 

وأعجب الأمریکی بالفک & وقال إنه ليس لديسه مانع من أن يسيرا حول | 
البیت الابیض ف واشنطون Las y‏ پنشدان «وحوی وحوی» ويسألان عن 
مکان بنت الرئیس روزفلت التی «لابسة فستان» ! 

وعرض على صديقه أن یدخلا دار السینما لیشاهدا رواية أدبية علمية 
اجتماعية خلقية تتحدث عن التقوی ومکارم ا . ولكن صديقه رفض 


۱۳۹ 


AS 


RI 


MEER 


ا ليالى أمریكا ت 


ذلك وسحبه من يده ومضی به إلى رادیو سیتی میوزیکهول . 

ويعد هذا المسرح آکبر مسرح ف العالم . فيه ستة الاف مقعد.. وتصور 
أن المسرح الذی يظهر قوقه المثلون أكبر حجما من أكبر صالة سینما 3 
J‏ | مصر ! pde y‏ صاحبنا أن هذه السینما آتششت نشكت فى سنة ۱۹۳۲ ودخلهامند 
| ذلك التاريخ إلى اليوم VY‏ مليون شخص ۰ 8 ۰ مليون دولار ف شباك 

التذاكر ! 
أ وتدقع حوالى الریال فتتفرج على رواية سينما .. ثم تختفی لوحة 
a 0%‏ 
"| وخمسون عازفا یعزفون موسیقی كلاسيكية من التوع الذی Y‏ تفهم منه 
| شیتا... ثم بعد هذا يختقى السرح ویظهر مسرح داثر تنعكس عليه الانوار 
:| الجذابة وهو پرتفع رویدا رويدا إلى آن يبدو للعیان . 
| وفوق السرح مائة وثمانون فتاة « کل قتاة منهن فى جمال جواری 
| «الحواديت» يرقصن فى شكل واحدء ونظام daly‏ وحجم واحد فلم ير 

مثلما رأى فى صالات مصر , فتاة كالسنافور بجانب فتاة لا تزيد طولا على 
| يد الهون , ولم ير فتاة ‏ حجم الفيل وعلى بعد منها فتاة Y‏ تزيد على حجم 
:| الکرت بوستال . 
| وكاتت الراتصات جمیعهن یحملن ق ایذیهن متاديل حمراء یحطن بها 
خصورهن Goll‏ وهن پرقصن رقصة الرومبا على تغمات الجازباند وهو 
:|یوقع أنشودة وطنية لاهل كوبا عنوانها «اضنخك وزغزغنی» re‏ 
بالفعل ولکنهما لم یستطیعا زغزغة فتاة واحدة من GU‏ والثمانين 

ls delo no ala 
لدة ۱سپوعا.‎ Random Harvest فیلم‎ Wis فقد عرض فيها‎ ٠ . رقام قياسية‎ 
Sl AS قشاهد الفيلم ۱,۵۶۸,۰۸۲ شخص. رهد حر عدم‎ 
! دار واحدة‎ 

وستار السرح هی AST‏ ستار ف العالم : ؛فهی تزن ثلاثة آطنان ویمکن 
:أن يتخذ الستار مائة شکل ! والسرح یتکون من 898 مصاعد , فيمكن أن 
يرتقع cr!‏ الأول » ویحل مکانه السرح الشانی دون حاجة إلى تغيير 


DS‏ ری 3ك 


7 لبالى آمنزیکا O‏ 


الناطر, وتستلزم إضاءة السرح ۱۰۰۰ملیون فولت ق العام وهو ما یلزم 
لاضاء2 مديكة DEAS‏ مصر y‏ 

ee Ghali Wels haba dise‏ از ای E‏ قدو کیره 
ودخل صالة كبيرة فوجد فیها ۱ ۱فتاة نائمه! وظهر أن إدارة المسرح آعدت 
هذه الغرفة لتنام فیها الراقصات أو یسترحن بين الفصول ! بل إن الراقصة 
یمکن أن تمضی اللیل فى فتدق المسرح إذا كانت تخشی أن تخرج وحدها فى 
الظلام . وشاهد صاحبنا مطعما فخما للراقصنات ومكتبة , وعيادة فیها 
ممرضة لإسعاف الراقصة التی تصاب اثناء الرقص وفيها صالة كبيرة 
لأداء الألعاب الرياضية . 

ومد صاحبتا رأسه فى غرفة ملابس الراقصات فوجد نفسه كأنه فى 
محل تجارى كبير . مكات الأثواب , وعشرات الحائکات يشتغلن على 
GSU‏ وراقصات يجربن LS‏ وخائطات يشبكن الدبابيس ف الأثواب , 
ووجد صاحبنا دوسيهات ضخمة لكل زی ولكل رواية وقالت له مس هاتى 
زوجة مدير قسم الملابس آنها تعد حوالى ۲۵ ۶ثوبا لكل رواية . 

ویشتر ط ف الراقصة أن لا ينقص طولها عن 0أقدام وثلاث بوصات , 
oly‏ لا يزيد Je‏ آقدام وسبع بوصات ! وتشتغل کل راقصة ثلاثة آسابیع 
کل شهر . آما الاسبوع UN‏ فیکون إجازة ! وفرقة الراقصات پا لسرح 
یسمونها Rochettes‏ وهی فرقة e Lille‏ وتصور آنها فى سنة ۱۹۳۷ قطعت 
ستة GY)‏ ميل لتسافر من نیویورك إلى باريس لترقص ١1‏ ١دقيقة‏ فى 
معرض باريس » وتنال چائزة الجمهورية الکبری ثم تعود فى الیوم التالى إلى 
نیویورك ! 

وأتيح لصاحبنا أن يدخل غرفة التوالیت التی تستعد فيها الراقصات : 
فلاحظ أن ف الغرفة رادیو يذيع الرواية التی تمثل على السرح حتی تعرف 
كل راقصة متی يحين دورها ولاحظ أن الراقصات یضعن فى عیونهن 
كحلا ثقيلا . وعلى وجناتهن أحمر فاقع » حتى تبدو الواخدة منهن عن قرب 
کبهلوانة » آو كبعض بنات الذوات فى مصر اللاتى يكثرن من المساحيق 
ولا أبدى دهشته قيل له إن ن مساحة المسرح كبيرة جداء ولهذا تضضع كل 


واحدة توالیت ضخما حتی یستطیع أن يراه الجالس ف.الصف الأخير ! 

وصعد صاحبتا إلى غرفة مدير الحركة على السرح فوجده جالسا فى 
غرفة من الزجاج الشفاف يرى السرح. ولكن Y‏ يستطيع الجالسون ف 
الصالة أن يروه ؛ ويصدر ملاحظاته بالتليفون إلى مساعده الجالس وراء 
الكواليس ء ويستطيع صاحبنا أن يقول إنه ليس ف العالم كله مسارح معدة 
[عدادا قنيا كما رأى... فقد وجد أمام مدير الحركة أزرارا کهربائية یدوس 
عليها فتتغير المناظر على المسرح وكأنها بفعل ساحر ! يدوس زرا فيظهر 
فل ell‏ ماخ الا bios‏ شانيا فتظهر حلقة sl,‏ 
ویدوس زرا ثالثا قیبدی على المسرح اسطبل للحیواتات! 

عم صاحبنا أن عدد موظفى السرح 9۸۲ موظفا بينهم اکر من 
ثلثماكة يتقاضون مرتبات كالتى يتقاضاها الوزراء ف مصر 

وخرج صاحبنا من المسرح ليذه ب إلى الصالون الضخم الذى اعد 
لاستراحة الزاثرین. فإذا هو أكبر صالون ف الدنيا , لا تستطيع أن تطوف 
به دون أن تلهث من كشرة المشى! والكراسى الضخمة: والمقاعد الفخمة , 
والمرايا الكبيرة ‏ والسجاد الى تغوص فيه الأقدام , والسقوف المزركشة, 
كل هذا يؤهم الزاثر بأته ف قصر ملكى لا فى دار سینما! ` 
وخرج صاحبنا تتنازعه عوامل العجب والدهشة... وتمتی لو يشهد فى 
q‏ مسرحا کهتا.. Sly‏ أن آجر الدخول فيه ريال . ob‏ ف مصر 
بون تور اكز من يال 

هنا تذكر صاحبنا أنه ف يوم ١4‏ رمضان وأنها ليلة القندر فرفم يده 
Ben‏ 
وهنا أضىء نور قوی ضخم ء كاد شعاعه أن يعميه » فقال : هذا هو 
تور السماء ! 
ولکزه صاحبه وقال له : 
اسکت ! هذا هو نور رادیو سیتی میوزیکهول ! 
البروتو کول الملعون : 
قالت جريدة نيويورك تيمس إن عدد الحفلات والسهرات التى اقیمت 
O oo ao‏ 
۱۳۶ 


ولكن صاحبنا لم يدع تلك الليلة إلا لحضور حفلة واحدة . 

وارتدی قميص الاعدام ‏ المعروف بقمیص الاسموكن ‏ ووضع حول 
عنفه حيل المشنقة _الياقة المنشاة البیضاء - ثم ارتدی سترة الاسموكن 
انلعونة . وذهب ال منزل الصدیق الذی دعاه لتتاول العشاء واخذ پذراعه, 


وکانت آمکنة المدعوين موّشرا عليها ببطاقات تحمل أسماءهم . 
ورای مكاته بين بطاقتين إحداهما تحمل اسم السيدة.فلانة » والثانية 
تحمل اسم السيدة علانة , وکلتا السيدتين لا يعرقهما ولكنه يعرف أنه 
مضطهد ومظلوم وأنه ما دعى إلى مأدبة فى أمريكا إلا وأجلسوه بجانب 
كبرى المدعوات سنا فإذا احتج قيل له ن جلوسه ف هذا المكان من دلائل 
التعظيم وعلامات الاكبار.. بينما هئ والشهادة لله , یفضل أن يجلس 
بجانب فتاة صغيرة ولو على سبيل الاحتقار ! ٠‏ 
ومد عنقه يقرا بطاقات الجيران:قإذا مساحباتها كلهن يحملن لقب 
«مسز» و«مدام» e‏ وليس هناك شوی واحدة لا يعرقها ذکرت البطاقة قبل 
اسمها أنها «مس» آو «مدموازیل» . 
وسرعان ما Mist‏ الکان بالدعوین والدعوات «ودان الساقی يعمل 1 
کتوس الکوکتیل 
وکان يتطلع كل نصق دقيقة إلى عقارب الساعة لأنه كان يريد أن 
یعرف من هی الحستاء التی سوف یجلس هو إلى يسارها. | 
هل هی تلك الشقراء الفاتنة , ذات الأهداب الطويلة التی تحیط بعینیها | 
كما تحیط الاسلاك الشائكة بمدينة محصنة »آم تلك السمراء التی ف سراد 
عينيها الحا لتین شىء من سحر الشرق وأشياء كثيرة من الاسرار . 
آم هی تلك الفتاة الجذابة التی تبدو برأسهنا الكبير وجسمها الدقيق 
وعينيها الواسعتين التى تحصد بهما قلوب الشبان کانهما فوهتا مدفع من 
مداقع الهاون . 
واخبرا فتح باب قاعة المائدة فاسرع ووقف ينتظر فتاة lily. MS BAT‏ به 
یجد سيدة ف السبعین من العمر تجلس إلى یمینه .. فظن أن السيدة قد 


جوم 


wa 
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اغات انا y ly lo‏ من مورفة sal (adel‏ 
فتبرع هو وقال لها إن هذا المكان مس فلان . 

ابتسمت السيدة اپتسامة فظيعة وقالت [نها هی بعینها ولحمها ودمها 
مس فلان !! 

وعندئن آحس صاحبنا أته فى حاجة SY‏ یغمی عليه وینتقل إلى رحمة 
الله ولکنه ف الوقت نفسه آمن بان الرجال الأمريكان یتمتعون بالذوق 
الجمیل ولولا ذلك U‏ بقیت هذه المرأة من غير زواج !. كانت هذه الراة مثل 
[بلیس , مع فرق daly‏ وهو أن [بلیس يحرض Je‏ الشر والمعصية پینما 
شکلها یحرض على التقوی ومکارم الاخلاق . 

Uy‏ علمت السيدة أنه مصری سألته عن قدماء المصريين . فاستحیا أن 
یقول لها فى صراحة آنها الاولی بالإجابة عن ناس عاصرتهم . 

وقالت له السيدة [نها ترید أن تزور مصر قاکد لها أن مصر بلاد خطرة 
oly‏ السباع والضباع تجول فى شوارع القاهرة وأن التماسیح تجلس على 
تراس فندق الکونتیننتال » وأن | لصریین يأكلون لحوم الآدميين . 

فسألته العجوز هل هناك خطر -[ذا زارت مصر - آن YAS‏ الصریون . 
usta‏ لها أن الخطر على الادمیین فقط ؟ 

ولم تفهم السيدة التكتة ¿Y‏ ذکاء‌ها انطفأ على مر العصور . 

«gue» y Lal بجوار‎ Buble ذلك اليوم كان يرفض أن یجلس إلى‎ dios 
. آو «مدموازيل»‎ 
: ليلة الوداع فى نيويورك‎ 
وسار فى شوارع برودوای یحملق ف توافة الحلات التجازية الأنيقة‎ 
وینظر إلى السیقان العارية التی لا تغطيها الملايات اللف ولا جوارب‎ 
الشبيكة كما كان يرى فى الوسکی وسوق الخیط .. كان یبحلق فى الأجسام‎ 
الرشيقة التى خلقها الله . ولم يخلقها الكورسيه والستاتتور , ولم تتفشكل‎ 
وتتقرطح وتخرج على قواعد النظام ولوائح المرور , أو لم تنكمش وتتضاءل‎ 
حتى تصبح كيد الهون أو مرضعة قلاوون » وان كان بعض كتب التاريخ‎ 
. كان يتغذى باللبن.النسلة‎ Gly تقول إن قلاوون لم تكن له مرضعة‎ 
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وکانت تسب dao‏ صاحبته . 

وبعض الصحف الصقراء فى آمریکا ومنها صحف يومية لا تتردد فى 
آن تذكر اسم مسز DMS‏ كانت ف التياترو الفلانی حيث کاتت تمثل الرواية 
الخليعة كذا a‏ اريف AE‏ 
بالموقف الخليع العلانى . 

وفى شارع برودوای رأى صاحبنا AA‏ سا Uda‏ 
وقد لفت عنقها (بإيشارب) من الحرير الرخيص . 

وكانت تعرقه إذ قابلها ف مصر وق باريس . 

ولكن كانت يدها خالية للمرة الأولى من الماسات البراقة » واختفى die‏ 
اللؤلوٌ الذى كانت تضعه حول عنقها . كانت وقتكذ تشتغل راقصة درجة 
ثالثة فى أحد مسارح نيويورك .. وهی التى كان اسمها يدوى کالطبل فى 
شوارع باریس 

ودعاها لتشرب كأسا من النبيذ . ولكنها اعتذرت GY‏ جميع الأندية 
الليلية ترفض دخولها كزبونة .. لأنها زنجية .. والزنوج ف أمريكا 
ممنوعون من الدخول ف الأماكن التى يغشاها البيض . 

وسألها : متى تعود إلى باریس ؟ 

.وجالت ف عینیها الدموع وقالت إنها تود أن تعود إلى باريس ف أول 
باخرة ولكن مسارح باريس أغلقت أبوابها دونها وله مل الباريسيون 
رؤيتها وهی تبدو فى جسمها العارى البراق .. 

ثم لحت يتاه cy log‏ سوف اعود Li‏ 
إلى باریس لأسترد مجدى.. 

Een,‏ رذ كيف 
یتنازل شاب أبيض إلى محادثة فتاة زنجية فى الطريق العام . 

قد نسوا أن هذه الفتاة الزنجية كانت فى وقت من الأوقات ملكة باريس 
وكان شباب باريس يخرون تحت قدميها ساجدين . 

. وترك جوزفين Sy‏ وسار ليتم جولته حول برودواى + فوجد فى کل 
A SE A‏ سوسا أن رقا 
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si]:‏ الخمسة معاء وهذه المحال تعمل باستمرار بالليل والنهارء وكانت فى 
E‏ تيويورك نقليعة جديدة هى حفلات نصف الليلء وهی ا 3ا 
| الثاتية صباحا وتنتهی ف الساعة السابعة صباحا. 

وف تلك الليلة شاهد السینما المجسمةء وهذا اختراع سینمائی جدید 
فانت تری بطل إحدى الروایات وهو یضرب بوکسا فتشعر وكأن البوکس 
موجه إلى بطنك أو یلقی (طشتا) به ماء فتظن أن الماء سوف (یطرطش) 

ویقتضی عرض السینما أن بضع التظارة على عیونهم نظارات نصفها 
آزرق اللون ونصفها آحمر اللون لیتم خداع التظر | لطلوپ .. 

وانتهی به المطاف إلى النادی اللیلی الذی افتتحه جاك دمبسی اللاکم 
العالی المشهور . وهو ناد ارستقراطی o‏ آقیم فيه (بار) على هيكة حلقة 
الملاكمة. ووضع الجرسونات ف آیدیهم قفازات تشبه قفازات الملاكمة . 

ودأى ف النادى إدى كانتور المثل الهزلن المعروف ومعه كريمته 
الصغرى وهی فتاة شقراء يقولون إن أحد شبان نيويورك الأغنياء یعبدها 
عبادة البخیل للمال . : 

ودعاه إدى کانتور إلى مائدته وطلب كاين من الکوکتیل 

وما کاد يجلس و يتمتع بمشاهدة ابنة إدى کانتور حتی قام زميله 
البارد يدعو الفتاة للرقص وتركه وادی.کانتور یتحدشان عن عدد سکان 
مصر ؛ وآثار الاقصر واسوان . 

وکان حقا.«مقلبا, تتحدت به الرکبان . 

ومع أن ادى کانتور شخصية ظريفة ف alle‏ السينما « فإته ثرثار كبير 
ققد سأله عن الصادرات والواردات e‏ وعن الجغرافيا y‏ 3201 وجیاء « ales‏ 
ll‏ وعن تاريخ قدماء ‏ لصریین ابتداء من الملك فينا ولم يترك سؤالا 
سخيقا إلا وجهه إلى شخصه الضعیق . .. الضعيف فى جميع العلوم 
والفتون . 

هذا Lain‏ زمیله والشقراء الحستاء زك ان عن الشعر والخیال وليالى 
re‏ ین 
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وكاس لهم بخت وناس لهم .. تاریخ قدماء cng pall‏ 

وکانت الساعة الراپعة صباحا حینما بدأ وزميله يتحركان فى طریقهما 
إلى الفندق لیتاما.. ولکن زمیله كان قد شرب لدرجة أن الخمر هيات له أن 
صاحينا هو ابنة esl‏ کانتور الحسناء . 

ووجد زميله فجأة يحدثه عن الشعر والحب والخیال aa.‏ 
[قتاعه بانه صاحبه العزیز لا Del‏ ادى کانتور الشقراء . 

ولکن زميله صمم ورأسه والف سیف أنه هو - والعياذ بالل ست 
الحسن والجمال . 

وائقذ الوقف أنهما قابلا مصباها كهرباثيا رشيقا ققال لزميله ان 

المصباح هو ادى کانتور .. وآن الشعاع | منبعث من المصباح هو نور عینیها. 

واقتنع الزمیل وراح یعانق المصباح ویطبع Je‏ خدوده القبلات . 

سضرة مفلس فى نادی أصحاب الملايين : 

وذات لبلة ارتدى بدلة الفراك « وسار مع صديقه يتسكعان فى شوارع 
نيويورك فى طريقهما إلى نادى أصحاب الملايين . 

وللمرة العاشرة بعد GUN‏ وضع صاحبنا يده فى جيبه » واخرج محفظة: 
نقوذهء وأخذ يحصى ما فيها فوجد ستين قرشا ... أو ثلاثة دولارات بعملة 
الأمريكان . ش 

GM,‏ ريالات ف ألكيت کات آو صالة بديعة بالقاهرة »كانت تمکنه قبل 
الحرب من الانجعاص فى أحد كراسى الصالة وبجواره نصف دستة من 
الراقصنات . أما فى تیویوراه فإن ثلاشة ريالات لا تکفی أجرة الدخول فى 
تادى أصحاب الملايين . 

فتذكرة الدخول ف نادى أصحاب الملايين باربعة جنیهات:. . ومن حسن 
الحظ أن زميله كان معه تذكرتان مجانا ٠‏ 

وأدخل زمیله «عبدالعین» يده ف جيبه ky ale‏ وی 
سوء. وزميله هذه المرة مقلس وهى يصر على أن الغنى الحقيقى هو غنى 
النفس فإذا كانت هذه الحکمة صحيحة فان الزميل يعتير بحق ملیونیرا. 
ودخلا نادى قوس قزح , وانحتی عدد من الخدم حين دخولهماء وآبدی 
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1 :| كل واحد منهم استعداده لساعدتهما ف خلم المعطف والكوفية والقبعة. 

نم | ولكن الزمیل زد صاحبنا ناصحا یاه بالاحتفاظ Ly‏ يحمله بحجة 

FF‏ .| البرد الشديد لان جرة حقظ کل قطعة ريال. یعنی أن الثلاثة الریالات 
:| لاتکقی لحفظ معطف وكوفية وقبعة daly‏ منهماء قضلا عن أن کل هذه 


:| واراد زمیله أن يثبت آنهما یشکوان البرد فعطس عطسة ظنها صاحبتا 
١‏ | رياح الخماسین. وقد استطاع بها وحدها أن يشقا طریقهما وسط صف 


:ما | الخدم الذين تنحوا فى ذعر واشمتزاز خوفا من تعرضهم لیکروب الزکام . 


.]| ودخلا صالة کبری فيها القاعد والوائد على شکل جواد فى لون فضی 
:| جميلء وكانت التساء فى ثياب AAA‏ والرجال فى ثوب الفراك 


E‏ | الفتان. 


وکانت | لوسیقی تعزف لحنا باسما » والراقصات يهتززن على نغماتها 
هزات مثيرة یمکن الاحاطة بوصفها الدقیق بالرچوع إلى نشرات الشیخ آبی 
العیون . , be‏ 
وجلسا إلى إحدى الموائد فإذا على یمینهما | لستر فاتدرلیت اللیونیر 
الذى كانت تقدر ثروته بستين مليون ريال » وكانت إلى جانبه حسناء . 
تشبه فتاة اسكندرانية يعرفها فها.. ولكتها ليست هی على كل حال . 

وكان يجلس أمامهما كلارك جيبل ويولييت جودار زوجة شارلی شابلن 
فى ذلك الحين ولیلی بونز مطربة الأوبرا المشهورة.. وأمامهم زجاجة من 
:| الشمپانیا الشقراء ولعلهم کانوا يشربون فى صحة شارلی ! : 
E‏ صاحبنا » والت دیزنی مبتکر میکی ماوس مع تصف 
دسته من السیدات. وعلى بساره كان یجلس آحد أحقان روکفلر ومعه 


عروسه التی تزوجها منة شهرین 
ولکن ذلك لم یمنع على أى حال حفید المليونير من أن یغمز بالعین 


وكانت Lat‏ املابين تنبعث من كل مکان. ‘ الح ee‏ 3 
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صدور السیدات پنعکس نورها على وجوه رجال الا ورکسترا الغلابة 
لاگ : 

وبدأت الوسیقی تعزف دور The music goes round and round‏ أى 
الوسیقی تدور وتدور . 

وأخذ المتفرجون والتفرجات یتمایلون على نغماتها وهم یرددون 
هووه.. هوووو ... هو 

وقام کلارك dus‏ يخاصر بسولییت جودار وآخرجت العجائز 
التصابیات نظاراتهن وآخذن يبحلقن فى کلارك الجمیل .. 

وما كانت أشد دهشة صاحبنا U‏ رای زميله عبدالمعين يقوم من مقعده 
ویتقدم فيدعو لیلی بونز مطربة الاوبرا الشهورة إلى الرقص... ثم ازدادت 
دهشته لا رای لیلی بونز تليى النداء. 


٩ ترید‎ lat 
ویرقضص‎ ۰ aa pd thy الا‎ ane 
أن يطلب شیثا من الخمر بحجة أنه الرئیس الا علی لجمعية منع السکرات ف‎ 

مصر . 

وطلبت لیلی پونز من صاحبنا أن يحدثها عن مصر والصحراء والعربان. 

ثم سألته : ما طول نهر النیل ؟ 

فاجاب بعد أن بلع ريقه : ۱۲۰۰الف ذراع و 0۰۰قصبة . 

قالث : وما هو الذراع ؟ 

قال : إنه مقیاس فرعونی قدیم . 

وبذلك استطاع صاحينا أن يتقذ يتقذ الموقف مرة أخرى ويثبت لها أن فى 
السويداء علماء . وعلم الله أنه لم يكن يعرف كم طول كوبرى بولاق 
Las‏ بالك بنهر الثيل !؟: 

وصافح كلارك جيبل وذکر له آن فتياتنا فى مصر مغرمات به إلى درجة 
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:| عجيبة وبدلا من أن يرى كلارك ينتفخ من هذا المديح إذا بالدم يصعد إلى 
! وجهه كفتاة عذراء . 

وقال إنه يود زيارة مصر ولكن إجازته التى تسمح يها الشركة 
لا تتجاوز شهرين كل عام » وهذا لا یکفی لزيارة مصر . 

وهنا قالت بولييت جودار إنها سمعت كثيرا من شارلى ‏ كما كانت 
تسميه ف أثناء الحديث ‏ عن مصر وعن الأهرام. وأتها تود أن تحضر إلى 
١أ‏ مصر مع زوجها إذا سمح لهما العمل بذلك . 
:| آثناء الحديث قال كلارك جيبل Gf‏ منذ أن جاءه خطاب من فتاة 
:| مصرية ومعه صورة لها وتقول إن والدها وزير سابق وأنها غنية ولکتها 
| مستعدءة أن تحضر إلى أمريكا لتعمل خادمة عنده ... لأنها تعيده . 
:| وقال كلارك إن صورة الفتاة جميلة جدا وأنها تشبه جوان کراقورد 
| ممثلة السينما المعروفة . ترى من هی ؟! 

وعزفت الموسيقى وقام كلارك جيبل يرقص مع ليلى بونز وقام الزميل 
المفلس يرقص مع بولييت جودار. 

أما صاحبنا فقد جلس ف مكانه يتحسر على جهله بالرقص . 

وهنا حضر الجرسون يسأله هل حساب مستر كلارك سوف يدقعه هو 
pl‏ سوف یدفعه کلارك جيبل . o‏ 

وادعی صاحبتا أنه لا يعرف الاتجليزية » وهز راسه إلى اليمين 
والشمال وانصرف الجرسون للبحث عن قاموس ... وبدا مرة آخری 
بتحسر على جهله بالرقص ..! ۱ 

ولاحظ فتی رشیقا یدخل قاعة الرقص متابطا ذراع حستاء مثل البدر 
وكان الخدم يبالغون فى إكرامه AST‏ مما کانوا یبالفون فى إكرام حفید 
| روکفلر.. أو کلارك چیبل . 
a‏ ولم يرق حياته كمدرا o‏ الفتاة التی 

كانت تصحب ذلك الشاب الأنيق الرشیق 

.. بویت جودار ساله عن اسم لك | نی‎ is 
لصوص‎ Glee إنه رئيس‎ : son زميله‎ pss 
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والقتاة التی معه ابنة آحد أصحاب الملايين . 

وضحکت لیلی بونز وقالت : آصبحت موضة بين فتیات الارشتقراط فى 
نیویورك أن يغرمن برؤساء عصابات اللصنوص . 

والغريب أن ذلك الفتی كان ن یسیل زة وعذوبة حتی نالا يسعك إلا 
الاعتراف يأنه جنتلمان . 

ولكن كان فى صؤته شىء من الحزم أو القسوة .. القسوة التى تحبها 
النساء الآن . 

وقدم هذا الفتى 8 مرة إلى المحاكمة » ولكن كانت الخاکم تحكم دائما 
ببراءته.. وا لعروف عنه أنه لم يقتل بيذه قظ . 

فهو ملك اللصوص نعم . ولكنه ليس قاتلا .. 

هذا هو «جاك» الذى كان fias‏ عرش اللصوص . ولكته مع ذلك كان 
يعتبر فى الوقت نفسه من رجال الهيثة الاجتماعية فى ثيويورك . 


" سهرة على الطريقة الأمزيكائية ,' 

وذات ليلة دعى إلى سهرة فى دار صديق وكانت حفلة مدهشة كحفلا 
هارون الرشيد فى بغداد . وقام صديقه خير قيام بوظيفة هارون الرشيد , 
وقام صاحبنا بدور الوزير جعفر حينا ومسرور السياف حينا آخر . 

وکانت النساء ف آثواب السهرة البراقة . وکانت الأضواء تتعکس على 
تلك الأثواب فتکسب آثوابهن الرشيقة جمالا على جمال . 

وکان الرجال ف أثواب السموکن الأنيقة وکان passe‏ قلیلا لحكمة إن 
كانت غابت عن الوزیر جعفر فانها لم تغب عن قطنة هارون الرشید . 

وکانت | لوسیقی التی يذيعها الرادیو موسیقی حلوة ولیست کموسیقی 
محطة الإذاعة فى مصر التى كانت سببا مباشرا فى زيادة الاقبال على أطباء 
الآذن . 

وكان التساء والرجال يتخاصرون على آنغام الراديى وهو يغنى أنشودة ٠‏ 
مدهشة هی «قلبى لك. . حبى لك . .. قماذا تريد ؟ ». 

ی ينبعث 
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الاضواء مدهشة حقا اکسبت التساء فتنة eel 8] y‏ وطاشت بالبقية الباقية 
من عقول الرجال . 

وکان الویسکی يلعب بالرژوس . والشمب‌انیا تدغدغ الافشدة . وکانت 
الخمور متعددة الأصناف والاتواع... وصباحبنا Y‏ يعرف عن أتواع الخمور 
شیشا سوی أنها رجس من عمل الشیطان . ویظهر أن الشیطبان يعمل ف 
أمريكا ليل نهار ان أبناء العم سام يتناولون من الخمر أكشر مما تشرب 
نحن من ماء النيل . 

وكانت تلك الحفلة لتكريم سارة تشرشل Lal‏ مسةر ونستون , تشرشل 
الوزير الانجليزى الخطير . وكانت تريد أن تشتغل راقصة فى بلاد العم 
سام . 

Nuke علي الدهن‎ sad السب ف هذا ان مسر‎ al 
. ولكن كل ما هناك أن ابنة الوزير مغرمة بالفنون .. والقنون جنون‎ 

Tal |لیها صدیقه: وجلسا یشهدان | لوسیقی الصاخبة ال‎ e 
. وراحت تشرب سيجارة مصرية قدمها إليها . وتنفخ دخانها ف الهواء‎ 

وهی ليست جميلة إلى حد الادهاش ولیس آنفها كالنبقة , ولا عیتاها 
وسع الفنجان ولا حواجبها سيف سلیمان, ولا رقبتها رقبة غزلان » ولیس 
صدرها بلاط حمام, ولکنها ذات شخصية ساحرة وابتسامة چذاب 1 
وصوت فيه مزيج من الخجل والاغراء . 

سالها ماذا یری والدها ف رغبتها ف احتراف الرقص والتمثیل ؛ 

وضحکت وقالت : لقد قابل والدی رغبتی بمعارضة شديدة « ولکنی 
عتقد آنه سوف يقلع عن معارضته عندما أتال النجاح الذی آرید. 
ولا يهمنى رضاء العالم أو سخطه ما دمت آعتقد آنتی آردت تحقیق حلم 
جمیل . 

ثم ذکرت له (al‏ ستلتحق بمدرسه فى تیویورك لتتعلم الرقص وفن 
لدراما وآنها تأمل أن تصبح نجمة سیتمائية لامعة . 

وقالت إن لدیها عشرات العروض لتشتغل بالسینما ولکنها لا تريد أن 
تظهر على الشاشة البيضاء قبل أن تتاك نها نجمة حقاء ون لیس سبب 


مح 
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ظهورها ف الفيلم أتها ابنة تشرشل الوزیر الخطير . 
وامتازت الحفلة بان كان فيها كثير من النجوم والكواكب ف عالم 
المسرح والرقص والسينما e‏ قال أحدهم :إن ثمانى صحف من أكبر 
الصحف الأمريكية أعدت مسابقة لاختيار أجمل ثمانية شبان ف أمريكاء 
وقالت الصحف : إن الشبان الفائزين سوف يسنافرون على حساب 
الصحف إلى هوليوود ويقضون سهرة مع ماى وست ممثلة السينما 
المشهورة بالجاذبية والإغراء . 

وظهرت المسابقة فإذا بأول الناجحين شاب مصرى يقول أنه من سكان 
القاهرة واسمه «باسیل» . 

aa las 
و دس‎ A GS 
. الانفلونزا فاکتقت بمقابلة المصرى وحده‎ 

وقد آدلی السبعة بأحاديث عن مائ وست وجمالها الفتان ولکن صدیقنا 
ملك الجمال المصرى آراد أن یثبت للصحف الأمريكية أنه جنتلمان فرفض 
أن يدلى للصحف بأى حديث آو تصريح ! 

وحاول صاحبنا أن يتصل بملك الجمال المذكور أعلاه وأن يهنته برقع 
رأس مصر Lille‏ حتى أصبحت رقبة المصريين التى كانت كالسمسمة فى 
طول ناطحات السحاب . ولكن als‏ هذا بقى Bal‏ أسبوع غير موجود ف 
بيته لا آناء الليل ولا آطراف النهار » فقد انهالت عليه بنات المدينة كما 
انهالت الظباء على خراش . 

ليسلة سوداء فى نيويورك : 

ومشكلة السهرات ف آمریکا مشكلة عويصة تماما « مثل مشكلة العمال 
العاطلين » ومشكلة العمال العاملين !. فأنت ف أمريكا لا تستطيع أن تسهر 
«بطولك» بل يجب أن تذهب إلى المرقص أو الكباريه أو السينما وقد تعلقث 
بذراعك حواء . أما إذا ذهبت وحيدا فإن النناس تنظر إليك بدهشة |: 
ER‏ وتزغر لك زغرة معناها «اخصيه يا قليل الحيا يا ال 
ما تختشیش la‏ 


ولکن بنات حواء فى آمریکا یختلفن عن آمهن حواء رحمها الله ۰ قإن 
حواء لم تکلف سیدنا آدم إلا تفاحة واحدة , وقد LIS‏ — صاحبنا وزمیله - 
مستعدین لآن يكونا اکثر كرما من سيدنا آدم فيشتريا لبنات العم سام . 
| قفصا من التفاح » غير أن بنات أمريكا عيوتهن فارغة » وفوق.هذا يدعين 
' | آتهن لا يحيبن الفاكهة ابتداء من المانجى لغاية الجمیز . | 

ومن هنا كان یضطر صاحبنا كما اسلقنا آن يدعو الفتاة لتناول العشاء 
فى «رستوران» لتشرب الویسکی والکوکتیل « بعد ذلك يصحبها إلى الرقص 
او إل السینماء تم مساء الخبر . ۱ o,‏ 

وسهرة تافهة کهذه تتکلف فى محل متواضع, عشرة دولارات . ` - 

ولهذا يتبين للقارىء أنه يخطيء كثيرا إذا صوز له خياله أن صاحبنا 
كان ف أمريكا يقضى JS‏ لياليه ساهرا , راقصا » يتنقل من ذراع شقراء إلى 
ذراع سمراء على نغمات الجازباند وهو يغتى «القمر فى ذراعی ». ۱ 

فان کثیرا من الليالى قضاها جالسا ف غرقته e‏ يستمع إلى الرادیو e‏ 
أو يقرا ف کتاب .. وإذا حدث أن خرج مع فتاة فلیست هى.دائما «قمر 
لیلة؟۱» ولا کوکبا .. ولا النجمة al‏ ديل ! ۱ 

ذلك لآن الفتاة الأمريكية تخرج تقریبا کل یوم» وكثيرا ما رأى BLE‏ 
وأعجبته فطلب منها موعدا فعلم أن مواعیدها مشغولة لمدة GILG‏ آسابیم . 
قیحجز يوما فى الاسبوع الرابع كما كان یفعل جندما يحجن محلا ف الأوبرا 
آو على إحدى السفن العابرة ف المحيط , وكلما كانت الفتاة جميلة كانت 
كثيرة النفقات. وصدق المتتبى عندما قال ما معناه : «وإن كانت الصب ایا 
حسانا أتعبت فى مرادها النواظر» 

وصبایا آمریکا حسان .. e‏ 
E‏ ومع آن الفتاة الأمريكية تشرب کثیرا إلا آنها لا تدوخ ولا تتمرغ ف 
| الارض بل هی تحفظ توازنها من الکآس الأول إلى الکاس الاخيرة . هی آکثر 
E‏ بنات العالم لهوا ولکنها آقلهن تعرضا للسقوط. هی لعوب تضحك وتلهو 
| وتعبث, ولکنها إذا تزوجت آخلصت لزوجها إخلاصا Y‏ یتصوره العقل » 
| وإذا شعرت آنها لا تحب زوجها تطلقت منه ولا تعيش معه ق دنيا من 
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الخداع والأكاذيب كما تفعل كثيرات من الزوجات ف كثير فى اليلدان » ومن 
هنا تفسر ظاهرة كثرة حوادث الطلاق , ثم غرابة الأسباب التى تطلب 
الزوجة من أجلها الطلاق . 

انفصلت سيدة عن زوجها لآنه يكثر من تدخين «البايب» وهی تکره 
رائحة التوباك . وقد يبدو السبب غريبا وتافها فى بادىء الاسر ء ولكن 
القاضی تمل هذه الراة المسكينة وهی ق نکد دائم , لان زوجها یدخن 
داشماء وهی لا تستطیم تقبیله gf‏ الاقتراب منه آو الجلوس معه ف حجرة ‏ 
واحدة » فأصدر حکمه بالطلاق ! 

وقد تمکن صاحبنا ف شهر رمضان أن یتغلب على مشكلة دعوة القتیات 
لتناول العشاء بحجة آننا فى مصر لا JSG‏ فى شهر رمضان على الاطلاق, 
ولا كان میدان الغباوة يسع الناس جمیعا بلا استثناء ... فان الفتیات قبلن 
هذه الحجة على مضض, وحینما انتهۍ شهر رمضان غالطهن فى الخساب 
وأصر على أن ث شهر رمضان لم ينته بعد , ولا قالت فتاة ماهرة فى الحساب 
أن التقويم الجريجورى يقول إن الشهر ما بين الثلاثين ين يوماً آو البواحد |¿ 
والثلاثين ya pals‏ على أن شهر رمضان شهر مبارك «مفترج» .. وأنه لهدّا 
لت ots‏ الأريعين : 

وعندما انتهت الأزبعون يوما اقترح على زميله أن یذعی أن هناك شهرا 
آخر اسنه رمضان الثانى اسوة بربيع الأول ؤربيع الشاتی ! ولكن زميله 
رفض أن يضيف شهرا جديدا إلى التقويم الهجری Y‏ رجل Bilas‏ یکره 
التجدید» وان كان قد أعلن فى الوقت نفسه أنه سوف يصوم شهرى رجب 
وشعپان » ولا قال له إن رجب وشعبان یاتیان قبل رمضان Y‏ بعده » yal‏ 
de‏ آنهما فى تلك السنة يتلوان رمضان ... لآن الدنينا كانت وقتكذ تمشى 
its‏ 

ووصلا إلى فندق سان موریتس la‏ هو آشبه يسوق بابل الحمراء Be‏ 
كل OS‏ من آرکان قامته جلست جماعة من الفتیات » وقد صبغن شعورهن 
بلون الذهپ المزيف الذی یقضحه بریق النحاس » وقد وضعن حول 
آذرعتهن البضة قراء الثعلب ورحن یتطلعن إلى الداخلين والخارجین 
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| بنظرات شرهة ليست فيها براءة الملاتكة ولا طهارة العذارى الطيبات 
.| وقیل له إن هذا هو وكر الرقيق الابیض ف نيويورك , ولكن ال< 
| لیسوا هم الأمريكانء بل الاجانب الذى یزورون er‏ ويحاو 
يكشفوا جمالها الفتان فیخطئوا الطريق . 

" غير أن هذه المناظر لم تستهى صاحبنا.. بل تركزت نظراتهما fe‏ 
التلیفون. كانت اية من ایات الجمال. طويلة القامة e‏ سمراء اللون و 
قانية. بديعة التقاطيع » ملفوفة الجسم Ds‏ عيتيها بریق التجو 
تنعکس عليها الأضواء .وكانت تلعب بأصايعها الرشيقة عر 
التلیفون ء كما يلعب الفنان على آوتار العود, وکانت تبتسم.ابته 
كإشراق الشمس ف القاهرة لا ف نيويورك فإنها لا تری فى نيويورك 
الأعياد. . 

Ll,‏ زيتية را فنان ر 
الحياة وراح زميله يتكلم ف التلیفون e‏ وطلب ویطلب آناسایه 
ولا یعرفهم وبدلا من أن يتحدث إلى الذين طلبهم حول جميع ASU‏ 
عاملة التلیفون الحسناء . 

رمرم موعدا فقالت إنها ia‏ ومش فاضية» . 

ويعد إلحاح طويل قالت له عاملة التلیفون : إنها تقيم .ف الحجر 
etn gly ge EN‏ سامت ر las‏ دم 
من الكوكتيل . : 

وشمخ بأنفه وقال : إنه يرقض الدعوة بإباء وشمم , وانه A‏ 
يدعوها للعشاء . وإذا بها تقبل الدعوة بلا تردد , وبلا تمتع ».وبد 

.قال لها : إنه يريد أن يودع نيويورك وأمريكا وسیاکل ساندویت؟ 
مصر لا تعرف الساندویتش , وهو يريد أن يودع هذا الصنف | 
الوداع الأخير. 


۱1۸ 
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ولم يكن یعرف یومها انها ستحض إل pes‏ وتعرف ان cada‏ 
فیها بقرش صاغ وأحیانا بقرش تعريقة . 

"ودخلا ]ل محل لبیع الساندویتش ؛ وطلیت هي س اندویتش ¿ALS‏ 

واقبلت عليه تساله نا کان flat]‏ لفراق نیویوراه . فقال لها : نعم» 
وقال لنفسه : بل لفراق الریال ! 

وسعر الساندون يتش الکافیار فى آمریکا ريال واحد » ومن حسن الحظ 
أنها كانت تشکو مغصا فلم تأكل أكثر من TNE‏ ثة ساندويتشات . ۱ 

ودخلا إلى الکازینو الدولى حيث 5 ترقص فتيات من مختلف الأمم 
والشعوپ . 

وراحت واحدة متهن ترقص الرقص الصری كما د sige‏ 

وکان هذا الرقص عبارة عن مزیج من رقص قدماء المصريين وقدماء 
الاغریقبین وقدماء الفرس والرومان . 

وكانت الفتاة أنفسها عبارة عن کتاب تاريخ مملوء بصور المومياء 
والجعارين . 

وضحك صاحبنا من أولئك السخفاء الذين يدعون آنهم یعرفون 
الرقص المصرى قيزقصون جميع الرقصات إلا الرقص لصری . 

واقتر حت عليه زميلته الخبيثة أن يتقدم إلى السرح ويعلمهم السرقص 
الصری كما يجب أن يكون . فرفض طبعا! " 

وقد ذكر فى برنامج الکازینی أن الفتاة مصرية وآنها تخرجت ف كلية 
الرقص الأميرية ف مصر . 

ودهش صاحينا فلم يقرا ف الصحف أن صالةبسديعة أو صنالة بيا قد 
انضمتا إلى کلیات الجامعة أسوة بکلیتی الاداب "والحقوق abt.‏ أن Js‏ 
عن حقيقة الأمر » فذهب إلى مدام كرفسكار ‏ هكذا اسمها وليس خدوجة 
ولا ستوتة. ولا عين آبوها ولا ست الدار ‏ سالها بالعربية من أين تخرجت 
وهل کشف الدکتور محجوب ثابت علیها قبل بخول الجامعة أم لا؟! 

و التكاة ول تحب وكديات كانه يمكال .. أو كأنها صاحبناق 
امتحان الشفوی ف كلية الحقوق . ; 
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سالها بالانجليزية : 

— ألا تتكلمين العربية ؟ 

قالت : نعم . 

قال لها : وَلِمَ al‏ تجيبى على أسئلتى ؟ 

فقالت فى جرأة عجيبة : لأنك لم تتحدث بالعربية ! 

وانتهزت المرأة فرصة ارتباكه من هذه الإجابة المفاجئة الغريبة وانهالت 
عليه توبيخا وتقريعا واتهمته بأنه يريد أن يحرجها أمام اناس قد یأخذون 
بادعائه ويصدقون حقيقة أنها لا تعرف العربية . 

وتحمس هو ف المتاقشة وانحمقت مدام كرفسكار ف المتاقشة أيضا . 

وتدخلت صاحبته وشدته من ذراعه وهى تقول : 

- لا بد أنك قد نسيت اللغة العربية حقا , فانك قضيت فترة طويلة ف 


أمريكا . 
وشمخ باتفه . وشمخت مدام كرفسكار بأنفها الذى duty‏ تاطحات 


:| السحاب . 
| وخرجا من الكازينو الدولى إلى الغرفة الذهبية بقتدق سانت ريجاس .. 
| وهی غرفة ليست من الذهب الخالص LS‏ يتبادر إلى ذهن القاریء اللبیب . 
ولكنه ذهب قشرة e‏ وهذه الصالة من أجمل مارأت عیناه . 

| كانت الاطباق من الذهب e‏ والشوك والملاعق والسكاكين من الذهب . 
والکراسی من الذهب » كما غطيت آرض الرقص بمرآة انعكس عليه ا لون . 
السقف الذهبى اللامع . وکانت آغلب شعور الفتيات بلون الذهب e‏ وبعضه 
ذهب عيار ۲۶ والبعض الآخر ذهب عبرة کالسقف والجدران » وکان يظن 
أن الحساب سيكون بالذهب ایضاء ولكن قيل له إنه سیدفع بالورق 
:| البنکئوت . 

وبدا يرقص على نغمات موسيقى الجازباتد وهی تعزف أنشودة ذات 
مساء فى كاقيه دی لابيه . وكانت الموسيقى وادعة حنونة تسرى ف التفس 
| سریان النيل تحت كوبرى عباس ف غير أيام الفيضان . 
وهو يحب الرقض الهادیء الوديع : > ویکره الرقص السمزيع الصاخب , 
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A‏ يركس A‏ ل هذا التوع اشامن 
رقیق» ولکن جسمه العريض يمنعه من متابعة النغمات السريعة والدوران 
حول نفسه de pus‏ منتظمة أو بسرعة غير منتظمة 

ثم بدأت الموسيقى تعزف رقصة «التقاحة الكبيرة» . 

ولا یعرف لماذا نموا Talal‏ الكبيرة ول لا يسموتها الجميزة EN‏ 
أو الجوافة الكبيرة . ولعل السبب أن لیس ف آمریکا جوافة ولا جميز. 

وهی رقصة سريعة انتشرت ف أمريكا قبل مغادرته لها , يلعب فیها کل 
جزء من أجزاء الجسم ويلف ويدور ويشترك أحيانا فيها الراقصون 
والراقصات فینظمون حلقة كحلقات الذكر » ويلفون ويدورون مثلما يقعل 
زنوج أفريقيا واكلى لحوم البشر. 

وبعد أن انتهى الرقص التفتت إليه صديقته وقالت : 

س عتدى لك بشرى . 

قال : وما هی ؟ 

قالت : لقد زال المغص الذی كنت أشكو منه . 

قال : الحمد لله آلای لا خمد عل مكزوة سواة: 

وإذا بها تطلب العشاء e‏ وإذا بسعر العشاء للشخص الواحد عشرة 
دولارات أى جنيهان » أى ثمن قنطار قطن فى ذلك الحين , أى مرتب بواب 
وسقرجى فى مصر قبل الحرب ! 

قال لها : إن الدين الإسلامى قال جوعوا تصحوا . 

فهزت رأسها وقالت : إنها مسيحية متمسكة بدين المسيح . 

واستمرت تتتاول الطعام . 

000 


dies‏ صدیقته شیلیا جراهام الناقدة السينمائية الأمريكية 
الى زيارة هولیود مدينة السینما والكواكب والنجوم. 
وشیلیا من المع الصحفیات الامریکیات شهرة, وهی فتاة ف 
الشلاثن من عمرهاء سوداء الشعر واسعة العينين, شرقية 
اللامی.. ۱ 
ومن مزایاها فوق جمالها الفتان» أن جريدة « ستار » التی تکتب يها 
نقالاتها تضع تحت تصرقها طی ارة خاصة: تستسلها ق تنقلاتها 
ورحلاتها.. فمتى يأتى الیوم الذى تضع فيه الجرائد الصرية تحت تصرف 
محرریها موتوسیکلا آو دراجة ذات ثلاث عجلات ؟ ! 
ذهب صاحبنا ال هولیوود لرژية تلك المبينة الساحرة التی طالا ela‏ 
بها وقرأ عنها وتخیلها مشل Ga‏ عدنء وان كان فیها جريتا جاربو ومیرنا 
لوی وکلودیت كولبير. 
وما إن اقترب من هولیوود حتی سألته شیلیا وهی تضحك : 
— هل تعرف القرق بين النوم فى صحراء الأهرام والنوم فى صحراء 
هولیوود ؟ 
قال : لا 


0 مسولی سوود‎ O 


قالت : فى صحراء الاهرام, تنام وفوقك النجوم. وق صحراء هولیوود 
تنام وبچانبك النجوم !! 

والقراء فی غير حاجة إلى أن یعرقوا من صاحبنا عدد سکان هولیوود» 
والاستودیوهات التی 3 حجم المدن الكبيرةء والجو والمناح والتضاریس. 
والزوايمع والأمطارء فکل هذه أشياء یمکن للقاری: قراءتها ف كتب 
الجغرافيا. 

ولكن الشىء الذى يستحق الحديث هو الحياة الصاخبة الباذخة التى 
تحياها هوليوود فكل تقليعة يتصورها أو لا يتصورها العقل تجدها هتاك » 
فتيات يسرن فى الشوارع وقد ارتدين لباس البحر فى حجم الكارت بوستال» 
أو أصغر قليلا من ورقة الشجرة التى كانت ترتديها أمنا حواء. 

hy‏ صاحبنا فتاة ترتدى لباساللبحر مصنوعا من ورق النتيجة 
| وأخرى ترتدى لباسا للبحر مصنوعا من أوراق البنكنوت.. ولكن يظهر أن 
الفتاة cals‏ فقيرة لانه لم يكن يخطيها سوئ خمس ورقات من Bb‏ ریال.. 

وهوليوود سوق رائجة للرقيق الأبيض.. والضحايا داثما هن الفتيات 
اللاتى يحضرن الى هوليوود على آمل أن يصبحن كواكب وتجوما. 

وف هوليوود قابل صاحبنا مختلف الأشكال والأجناس» وسمع جميع 
اللغات الحية والیته» والأمر الذى استوقف نظره كثرة الشحاذین» حتى 
حسب أن لسيدنا الحسين فرعا فى هوليوود. 

وكلما خطوت خطوة يتقدم إليك Jay‏ ف ملابس انيقة. ويزقع لك قبعته 
ويهز يدك ثم يخبرك انه مضى عليه أسبوع لم يذق قطعة من لحم 
الخنزير.. ولحم الخنزير فى أمريكا كالسلطة والطعمية فى بلادنا سواء 
lua‏ 

والبلطجية هم ملوك هولیوود غير التوجین» وما من کوکب ف هولیوود 
لا ولها حارس وهم تماما مثل فتوات الحسينية. Sl‏ لهم نقوذا عجيبا فى 
دواثر الحكومة وبعضهم من الأغنياء. ولقد حضر صاحبتا محاکمة ملك 
البلطجية ف بلاد العم سام واسمه « لوشیانو » وحکمت عليه المحكمة 
بالسجن ماثة عام.. ولکن العارفین كانوا يؤكدون انه سیخرج من السجن 
:| قبل Gigs‏ العام. 
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O‏ هوليوود] 


ومقابلة کواکب السینما من آصعب الأمور فى هوليوود لكثرة عدد 
التطفلین وهواة جمع (مضاءات الكواكب وصسورهن, ویمکن مقابلة 
الکواکپ ف الحفلات الراقصة الکبری ولكن مثل هذه الحقلات تکون 
مزدحمةء واکشر ما كن آن تناله من آغلب الکواکب هو انحناءة الرلس 
وابتسامة مصطنعهة وجملة « كيف حالك ؟ ». 

ولقد اسعد صاحبتا الحظ بحضور الحفلة الساهرة الراقصة التی 
أقامتها ماریون دیقز الممثلة السينمائية المعروقة فى قصرها الدهش ف | 
سانتا مونیکا بهولیوود. 

وکان ف تلك الحقل 1 عدد pS‏ من نجوم السینما ورجال الصحاقة 
ولا عجب فماریون دیفز هی زوجة وليام راندوف هیرست ملك الصحافة 
ف آمریکا . 

وق ذلك القصر حديقة کبيرة. کل آشجارها مزدانة بثريات الکهرپاء 
المللوتة, وق وسطها بركة مدهشة تسیر فیها القوارب حاملة رجال 
الوسیقی يعزفون آنغام الرقص الثائرة, بیتما المدعوون وا لدعوات 
پرقصون حول البحبرة وثياب السهرة تنعکس Je‏ مياهها الفضية فتجعل 
له منظرا Y‏ يبرح مخيلة من پراه. 

وق القصر ٩۰‏ غرفة» کل غرفة بها تلیفون خاص ! 

lia y‏ وهناك تجد مقاعد متناشرة , تحت آشجار مظلمةء وقد جلس علیها 
العشاق يتتاجون أو يتعانقون أو يتخانقون. 1 

وقدمته صديقته شيليا ال ماى وست التی طالا رآها تمثل الادوار 
الخليعة التى تثير الشهوات. 

ولكن عندما رآها تلك الليلة كانت المرأة تختلف عن TBA‏ فقد ظهرت فى 
كامل الحشمة والوقار.. كانت السيدة الوحيدة بين المدعوات التى لم | 
يكشف ثوبها السواريه عن كل ظهرهاء بل إن رداءها كان يغطى جسمها | 
كله دون أن يكشف عن الصدر والظهر والسيقان. 

وابتسمت ماى وست ابتسامة عادية لا يسيل لها اللعاب , وكانها 
لاحظت انه ينتظر منها غير هذاء ثم شربت کأسا من الشامبانيا.. وقالت له 


O‏ هوليوود0 
:| بلهجتهاالمثيرة التی طا لا سمعها ف السینما :إنه اول شاپ مصری عرفته. 
| ثم هزت کتفهاء وقالت وکانها تعاين قطعة من الاثاث القدیم : 
— موش بطال ! 
وضحك الواقفون وضحك هو كما تقضی الآداب والاصول ! 
وف يوم واحد قابل خمسة نجوم. 
| ولیس الفضل ف ذلك لطلعته الستية البهية, ولا Sol‏ الخطیر فى 
:| الهيئة الاجتماعية, ولا لشخصیته الجذابة القوية» ولکن الفضل يعود الى 
| صديقته شيليا جراهام الناقدة السينمائية.. إن هذه القتاة مدهشة تقابل 
| الكواكب والنجوم» وتطرق آبوابهم دون موعد سابق أو استشذان, تماما 
مثلما كان یفعل | لستشار الانجلیزی مع وزراء غفلة الزمان. 

وذهب آول ما ذهب الى مارلين دیتریش, وقابلها فى غرفتها الفاخرة» ف 
لاستودیو حیث كانت تستعد للقيام بدورها فى رواية « حديقة الله » . 

وكاتت شنت لتتكيل ps site‏ شارلس ¿ela‏ 

وكانت مارلين تبدو فى ثوب بسيط من الحرير الأصفرء لم يكن على 
$ وجهها مساحيق فبدت له كما هی صفراء نحيلة فى عينيها آثار سهر طويل. 
وشعر صاحبنا عندئذ بخيبة آمل» شعر بان مارلين ديتريش کای امرأة 
:| آخری فى جمالها ودلالها. وجاذبيتها وشخصيتهاء وکل ميزتها أن اسمها 
أمارلين ديتريش معبودة الجماهير. 
cule Uy |‏ مارلين أنه يزور هوليوود للمرة الأولى فى حياته قالت له — 
:أوهى تطلى وجهها بطلاء آزرق استعدادا للقيام بدورها .إتها سثمت الحياة 
:فى هولیوود. بل فى أمريكا كلها. 
| وعجب أن مارلين ديتريش التى رفعتها أمريكا إلى السماء تسام السماء 
| وتحن إلى الارض من جدید. ولكن لم يلبث أن زال عجبه Lasse‏ علم أن 
"| مارلین تعتقد أنها دفعت حريتهاء وضحت بقلبها وبالرجل الذى كانت 
| تحبه. لتصبم تجمة ق سماء زاقة آو سماء من « دیکور ». 
| وركب السيارة الى ضاحية مجاورة للاستودیو حيث تسكن کلودیت 
:| کولبیر.. 
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كانت AS‏ 
للأنف والاذن والحنجرة. 
وقابلته كلوديت كولبير ف تراس خارجی لنزلهاء y‏ قدمته صديقته 
إليها وعرفت أنه مصری مدت له يدها وقالت بالعربية القصحى: . 
س السلام عليك . 
وبهت صاحبناء وظن أنه أمام فتاة مصرية تشبههاء لا كلوديت كولبير 
وأخذت كلوديت تقول بالعربية : 
- أهلا وسهلا أنت مسرور هنا.. هوليوود جميلة ! 1 
وأخذ هو يرد علیها باللغة العربية أيضا بينما قتحت الناقدة السينمائية | 
قمها دهشة. ودلدلت لسانها الطویل من الاستفرا : 
وسال صاحبنا كلوديت کولبیر كيف تعلمت العرپیبة؟ فقالت |نها تقوم 
بتمثيل رواية تدور حوادثها d‏ صحراء مراكشء وان دورها یستلزم أن 
„ab‏ بعض جمل اللغة العربية» وإنها احبت هذه اللغة لدرجة أنها عکفت 
على دراستها وقالت إن اللغة العربية سهلة للکلام» ولکن الكتابة اصعب من 
الكتابة باللغة الصينية. 
وبعد هذا دعته کلودیت کولبنر الى التفرج على بيتها الجدید. وهو بيت 
صغير ولکنه مرتب ترتیبا آنیقا بذوق فنان. 
ثم انتهت القابلة سريعا كما ینتهی الحلم اللذيذ. 
وعلی بعد خطوات كانت تسكن جانیت جاینور. وهی فتاة بحجم 
الکارت بوستال یخیل لمن یجلس معها لاول مرة آنها لم تتعد بعد الخامسة |¿ 
عشرة. وإذا سالتهاسوالا احمرٌ وجهها خجلا كفتيات المدارس فى مصر.. 
قبل القرن العشرين. 
وقالت جانيت : إن أحد الأمراء المصريين الشبان زار هوليوود منذ 
سنوات. وعند سفره سألها : ماذا تريد أن يبعث لها من مصر؟ 
قارادت أن تداعبه وقالت له انها ترید « جملا » . 
N‏ نفشتها WHAT‏ حمل عضري ظریف. 


07 هوليوود تا 


وصحبته جانیت الى حديقة دارها لبری الجمل الصری الذی تجری ف 
عروقه elos‏ الفراعنة كما تقول ! 

rod 

وعبثا حاول إقناع کوکپ السینما آن الفروسية مسالة Y‏ ناقة له قیها 
Y y‏ جمل. Oly‏ ¿ أعلى ما رکبه Glad‏ هو ظهر حمار. وکان هذا آخر عهده 


بالفروسية والفرسان. 


آصرت على أنه لا بد من ركوب الجمل. 

وجمع آطراف شجاعته وشجاعته فى ذلك الوقت كانت مترامية الاطراف 
واقترب من الجمل وأشار إليه أن ينخ على أمل أن اللبیب بالاشارة یفهم. 
ولكن الجمل « الحمار » لم يستذوق بل رقض أن ينخ باباء وشمم 

Lal‏ ( تشعبط ) على ظهرهء وما إن وصل ال آعلاه وبدا ينتفخ على 
| هيئة الفقرسان حتى برك الجمل من جديد على الارض ورفض أن يقوم. 

وصاحت فيه جانيت بالانجليزية Get UP‏ « قف».. وإذا به يقف ف 
الحال.. Ba‏ فهم مساحینا آن الجمل نسی ال الحوبية وأصییم 
Y‏ یتفاهم إلا بالانجليزي 1 کبعض الشبان المصريين الذین یساقرون الى 
أمريكا. 

وذهب بعد ذلك مع الناقدة الى منزل جريتا جاربو. وكان يحمل ths‏ 
توصية ظریفا لها من جانيت جاینور . 

وطلب أن يحظى بمقابلة ملكة السينما لمدة دقيقة واحدة. 

وأجابت سكرتيرتها غير الحسناء بعد أن آخذت خطاب جانيت جاينور 
إن جريتا pole‏ معتكفة » وإنها Y‏ تقابل أحدا على الاطلاق, الى غير هذا من 
البروياجندة الرخيصة التى تثيرها ملكة السينما الهيقاء حول نفسها. 

Sl: صاحبنا أن يهوش جريتا جاربو فكتب على بطاقته يقول‎ bly 
حضر من مصر الى أمريكا خصيصا لمقابلتهاء وعادت سكرتيرة جریتا‎ 
. » جاربى تقول له إن سيدتها تقول : « ولو‎ 

وق المساء ذهب مع الناقدة إلى کباریه مکسیکی ف آولفرا ستریت» 
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وكانت هناك کای فراتسیس وتالولا بانکهید من النجوم الساطعات ف 
هولیوود. 
وکانتا تجلسان معا ولیس معهما رچال . 

وطلب من شيليا أن تقدمه لهما ففعلت. ودعته کای قرانسیس إلى ١|‏ 
الجلوس معهما بابتسامة ظريفة فیها سحر حلال. 

cil Sy‏ کای فرانسیس ف شوب آبیض یکشف عن ذراعیها البضتین 
| لخروطتین كتمثال من | لرمر وهبه الله الحياة. 

وکانت تالولا فى ثوب آزرق مملوء بالالوان کقوس قزح» وهی الوضة 
التی انتشرت لأثواب السیدات ف ذلك الحین. 

ولاحظ — وبینه وبين کای فرانسیس بضعة سنتیمترات انها لى 
الحقيقة لا تقل جاذبية وجمالا عنها على الشاشة البیضاء بخلاف آغلب 
النجوم اللاتی رآهن, پل إن صوتها فى الحقيقة أرق وأعذب وأشجى من 
الصوت الذى سمعه ف آفلامهاء ويخيّل لمن یسمعها تتحدث آنها تغنی» وان || 


كانت بدت ق حوالی الخمسین من عمرها ! 
وقالت کای قرانسیس : ا وهی 
. تتلعثم من شدة الحیاء : 
هل آنا معروفة ف الشرق ؟ 


فرد علیها بالایجاب وأكد لها أن صورتها كانت موجودة ف آدراج 
كثيرين من الشبان الشرقیین. 

وقالت تالولا بانکهید : إنها وصلتها بضع رسائل [عجاب من شبان 
شرقيين. ولکن آدهشها أن كلهم یطلبون صورتها بلباس البحر !! 

وعرف صاحبنا أن والد ممثلة السینما تالولا بانکهید كان رئیسا 
لجلس النواپ. ولا سآلها إذا كان اشتفالها بالسینما يؤثر على مركز 


والدها السیاسی ضحکت وقالت : 
— كلا ء بل بالعکس إن آغلب النواب الذین انتخبوه. قالوا لی [نهم 
انتخبوه من أجلى ! 


AcM o hence: وسالته كاى فراتسیس‎ 


O‏ اهوليوود[] 
رودلف فالنتینو فى رواية الشیخ واپن الشیخ. 
فأكد لها أن ف کل مدينة فى مصر الافا مثل رودلف فالنتینو.. والحمد لله 


000 
ولکن هل النساء فى هولیوود جمیلات ؟ 
پری صاحبتا ان هولیوود خير مستودع للنساء الطریفات ولکنها 


ليست مکان أجمل نساء العالم. 
| وان نساء هولیوود لسن foal‏ نساء العالم؛ لآن فى هولیوود لا یشترط 
J‏ | الجمال وإنما تشترط الشخصية فکلارك جيبل مثلا أحب کارول لسومیارد 
لانها ذات شخصية ساحرة لا لأنها أجمل فتاة فى عيتيه ذلك Y‏ الجمال 
یزول مع الأيام , آما الشخصية فباقية مدی الحياة. 
shy‏ صاحبنا أن النساء فى هوليوود عاديات جداء فأنت ترى فى 
الشوارع فتيات جميلات وجوههن Thee‏ سيقانهن Alan‏ شفاههن 
تنادى: حى على القبلات. ولكن ينقصهن شىء ما.. لا تعرف ما هو .. ولكن 
| صاحبنا يظن أن المرأة فى هوليوود وصوليةء أى أنها تريد أن تكنون 
شيشا ما.. أعظم راقصة.. أعظم ممثلة.. أو زوجة مخرج.. أو ممثل.. 
والفتيات الوصوليات فى رأى صاحبنا لا يثرن فى نقسه أى إعجاب. 
وكان صاحبنا منذ ذهب الى هوليوود لاول مرة وهو يحملق ف وجوه 
فتيات هولیوود. کان يعتقد أن جمالهن فتان. قإذا به جمال من التوع 
الرخيص .فالفتیات هناك خاضعات لقاییس الجمال التى يضعها المقّالون 
:| فالقامة طولها كذا سنتی, والخصر محيطه كذا سنتی, فكان يشعر آنه 
يسير فى معرض للتماثيل لا ى معرض من النساء الجميلات. 
كانت تبدو عليهن صفرة الجوع وهزال الحرمان. فكل فتاة هناك تريد 
أن تحتفظ بوزن خاص . فهى تحرم تفسها من الطعام. ومن SIL‏ الحياة. 
ولهذا فان نساء هوليوود صفراوات لم يثرن فى نفسه أى شعور بلذة 
الجمال, بينما المرأة التى تعجبه هی المرأة الطبيعية Gill‏ تجرى فيها دماء 
الحياةء المرأة التى يشعر بجانبها أنها امرأة وليست اجزاخانة مملوءة 
بالادوية والعقاقير والمساحيق. 


vw 


O سوود‎ yA O 


آما أجمل النساء اللاتی رآهن ففی مدينة سان فرانسسکو. وکان يحب 
أن يستيقظ فى الصباح المبكر ويطل من غرفته ليرى الفتيات العاملات 
سائرات على الاقدام» وقد بدت كل Broly‏ متهن مختلقة الطول والعرض 
لا تخضع لقاییس الجمال السخيفة ومع ذلك فهی ف آعلى مراتب الجمال. 
وتنقسم النساء ق هوليوود إلى 
١‏ نساء.جميلات وينقصهن الروح . 
Y‏ — نساء لهن روح وينقصهن الجمال . 
۳ — نساء لا روح لهن ولا جمال . 
وهكذا et‏ أن هوليوود ليست بلد الجمال, وإنما هى sh‏ العبقرية. 
ففيها فتيات عبقريات استطعن أن يرتفعن من الخمول الى tal‏ ومن القاع |¡ 
ای القمة, وق هوليوود وحدها استطاعت الفتيات الضعيفات أن يكتسبن 
الشروة دون اتباع الطرق التى يتبعها بعض الرجال من المضاربة ف 
البورصة. أو خداع الجماهيرء أو سلب أموال البسطاء. أو الاشتغال 
بالسياسة ! 
والفتييات فى هوای وود يتظاهرن بالسرور والسعادة, ینمی Had‏ 
المدقق فى وجوههن أنهن بافسات «Sh‏ 
tal‏ العظيمة شقية لأنها تخشى السقوط.. والسقوط هى الخطوة 
التالية حتما للعظمة فى هولیوود, والممثلة المبتدثة LES‏ لأنها ترغب فى 
الوص ول إلى مستوى الكواكب ولا تستطيع « والفتاة التى لا هی ممثلة 
عظيمة ولا ممثلة مبتدتة شقية GY‏ القدر لم يتح لها.الدخول فى زمرة 
ممثلات هوليوود. 
وعلى كل فالجمال مسألة نسبية. قالفتاة التى يعدها الالانی جميلة, 
يعدها الأمريكى ثقيلة الدم» والفتاة التى تعدها أمريكا ملكة الجمال تعتبر 
رومانیا Whe‏ فى الدرجة السادسة ف کادر الجمال. 0 
وهناك هوليوود آخری الى جانب هوليوود اللاهية TAL‏ فإن هذه ٠‏ 
لدينة التى اشتهرت بالمجون تحب العمل المستمر الشاق» فليست الحياة | 
3 كلها سهرات حمراء وموائد وه فقد كان صاحبنا فى سهرة وإذا 


۲ هولي وود‎ O 

بالتجمة الشهورة هیدی لامار تستآذن ف الانصراف ف الساعة العاشرة 
مساءء GY‏ علیها أن تکون ف الاستودیو فى الساعة الثامنة من صباح الیوم 
التالى ! 

وذهب صاحينا إلى مآدبة عشاء قيل إنه سيلتقى فيها بالممثلة الفاتنة 
«ريتا هيوارث » فإذا بهم يقولون له إن المخرج الذى تعمل ريتا تحت 
إشراقه منعها من الخروج من دارها وغشيان الحقلات مدة شهر ومنعها 
من الشرب والتدخين الى أن تنتهى من تمثيل دورها ف الفیلم الجديد.. 
وقبلت ريتا هذه الأحكام الصادرة GY‏ هذا هو ثمن المجد ! 

وزار صاحبنا الاستودیوهات, فرأى كيف تصنع الافلام وزار مدنا 
من الورق الکرتون تبدو على الشاشة البيضاء كناطحات السحاب» ورأي 
كيف يمثلون سق وط المطر بواسطةء « دش » كدش الحمام ! وشهد قطاراً 
صغيراً كلعب الأطفال يجرى فوق مائدة فيظهر على الشاشة قطاراً ضخاماً 

بحق وحقيقى ! 
:| وآغرب ماف هوليوود أن دوران الأرض فيها أسرع من أى مكان فى 
:|العالم» قالمجدالمجنون یله و بالکواکب والتجومء ویعبث بحظوظهم 
ومستقبلهم, أو كما قال لصاحبنا آحد | لخرجین « إن قيمة المتل وا لمثلة 
بقيمة روايته الاخيرة » فإذا نجحت الرواية ارتفم ايراد المثل إلى القمة واذا 
| فشلت سقط رقم إيراده آو ريما احیل الى ا لعاش !.. ویحدث هذا الانقلاب 
: بسرعة «Lal‏ فمای وست متلا كانت تتقاضی ف العام الواحد ۰ آلف 
tute E‏ وف العام التالى مباشرة لم تجد عملا !! وجون کیلبرت كان أعظم 


:| ممثل فى أمريكا فى شهر توقمير. .وف شهر ديسمبر قیل 351451 نتهی ! الفتی 
: الأول رومان توفارو ارتفع الى القمة ثم سقط إلى الحضيض فجأة دون أن 
یعرف أحد متى سقط وكيف سقط ؟! 


والتقى vila ls La‏ الک اک الهاوية اقا مارو 
| لويد الذى كان ن يضحكنا ق طفولتنا ما يزال حياء ولكن ليس له نظارة وقد 


0 مسولی سوود‎ O 

وتناول الشای ف حديقته التی نقل رسمها من الحديقة التی كان یمضی 
فیها قیصر روسيا فصل الصیف. وبها حمام للسباحة وبیت جمیل, ویقدر 
ثمن الحديقة بملیون دولار ! 

Lal‏ ماری بیکفورد التی كانت يوما مبعودة الجماهیر» فقد امتلاً وجهها 
بالتجاعید ولم تترك الأيام من جمالها سوی تلك العينين اللیتتین بالحرارة | | 
والحياة ! وقد رای صاحبنا زوجها فإذا به لا يزال شابا صفیا قکان ماری | ١‏ 
لم تعترف بعد بتقدمها فى السن, أو Y‏ یزال قلبها ف الربیع وان كان جسمها e‏ 
ل الغریف ! 

ومن الطريف أنك تجد أن | لشتغلین بالسینما لهم أعمال الى جسانب 
السينماء فهذه ممثلة كبيرة تملك محلا لبيع القبعات وهذه كونست انس || 
بنيت تدير عمارة قیها > طابقا ء وهذا شارلى شابلن يملك عدة محلات || 
تجارية ووابور ثلج ! وهذا بنج جروسبی يذيع فى بعض محطات الاذاعة 
وتدهش إذا علمت أن مستر ماير مدير شركة متروجولدوين ماير له عدة 
أعمال الى جانب السينما حتى إن محموع الضرائب التى دفعها فى أحد 
الأعوام بلغ YoY‏ ۱« ۱ دولار.. فمتی يجىء اليوم الذى نسمم فيه أن : 
نجيب الریحانی مثلا يدير شركة السكر الى جانب تمثيل رواياته ٠‏ وأن | ۶ 
يوسف وهبى يملك جميع سيارات نقل الموتى فى القاهرة الى جانب تمثيل 
الروايات التى يموت جميع أبطالها ! 

واكتشف صاحبنا ان سمعة هولی وود السيثة واشتهارها بالفجور 
dually‏ مبالغ فیها فلیست JS‏ ممثلة سینما تتزوج خمس مرأت وتتطلق 
ست مرات.. ولیس کل كوكب پستحم پاللبن الحليبء ولیس الغرام هو | 
العمل الوحید لسکان هولیوود . 

وصحيح أن هوليوود كانت یوما مثل سوق بابل الحمراء وکانت 
الفضائح فيها بسعر التراب. ویعود هذا إلى أنه ف آثناء الازمة امالية قدمت 
ال هوليوود ۵۰ الف فتاة يبحثن عن عمل فلم يجدنه طبعا فتسکمن ف | ۱ ۰ ۲ 
الطرقات وسقطن بطبیعة الحال, وکشرت فضاتحهن لان كل واحدة منهن | I‏ 
cel‏ آنها ممثلة فى هوليوود. ly‏ جانب هذا وقعت بعض فضائح نقلها | 


O همسولی وود‎ Ol 

الصحفیون بمبالفات وحواش وزیادات فاصبحت مديئة السینما مدينة 
الفضائح ! ومما يزيد فى سوء حظ هوليوود أن بها عدداً لا پحصی من 
الصحفیین» وقد بلغوا ۰ کاتب فى سنة ۱۹۳۸ وهؤلاء لو وضعتهم ف 
قرية Gale‏ كقرية سنتریس فلن يمر آسبوع إلا ویعلم قراء العالم أتباء عن 
غرامیات شيخ البلد, وعجلة العمدة التى وضعت عجلة برأسین, وظهور 
خراج ف قدم شيخ الخفر سویلم. والصحفیون الامریکیون ماهرون ف أن 
یخلقوا من الحبة قبة» ومن سقوط وزير على سلالم وزارته آزمة وزارية 
تسقط الوزارة كلها ! 
وقد تنبهست الشرکات الى تأثير الفضائح ف النجوم فوضعت ف العقود 
شرطا بان ای فضيحة تقع للنجم أو الک وکب یعطی الشركة Ga‏ فسخ 
العقود.. ومن هنا قلت الفضائح فى هولیوود.. وقل عدد الصحفيين ! 
وهوليوود مدينة الشباب فإن آغلب المخرجين والولفین والممثلين من 
الشباب » بل رأى صاحبنا شابا يكسب مليون دولار فى العام من الاخراج 
وعمره لا يتجاوز ۲۲ عاما ! وضربت هوليوود الرقم القیاسی فى 
الاجور..قبیتما يتقاضى كاتب السيناريى فى مصر ٠٠١‏ جنيه ثمنا لسیناریو 

يكتبه ف عام يتقاضى بعض الكتاب فى ه وليوود مائة جنيه ف اليوم ! وقد 
١‏ قابل صاحبنا LS‏ يدعى « بن هيشت » يتقاضى Yo‏ ألف جنيه ف الشهر ! 
وبینما نسمع أن محمد عبدالوهاب يكسب ۲۰ الف جنيه ف العام ونفتح 
فمنا دهشةء نجد المغنى الأمريكى « بينج كروسبى » يتقاضى من شركة 
برامونت ۰۰۰,۰۰۰ #جنيه ف ثلاث سنوات ويحتفظ لنفسه بربح يبلغ 
مليون دولار من دخل بيع الأسطوانات ! 
آماالممثلات فقد علم صاحبنا أن مارى بيكفورد كانت تتقاضى فى 
مجدها ٠٠١١‏ جنيه فى الأسبوع , وق سنة ۱٩۳۱‏ تقاضت كونستانس 
بنيت ۸۰ الف جنيه؛ لتمثل روايتين بينما آقصی ما كسبته آم كلشوم من 
تمثيل روايتين لا يتجاوز ١6‏ ألف جنيه Lal!‏ مخرج الرواية فهو يكسب 
عادة آکشر من الممثل فقد تقاضى المخرج المشهور فرانك كابرا LANE ٠‏ 


O‏ هوليوود تا 

پنفق الممثلون آغلب مرتباتهم على الضرائب والدعاية فى الصحف | 
والملابس وشراء السیارات.. وآغرب ما تبینه صاحبنا أن ممثلی السینما | 
يدفعون اکثر من غيرهم لاعمال الخير » فإنهم یتبرعون بمبالغ طائل؟ة 
لساعدة الممثلين التقراء وآولادهم. وقد تبرعت الممثلة نورما شیرر بکل 
دخلها من الرادیو مدی الحياة للاطفال المشلولينء وتبرع المثل کاری 
وتمضی کواکب هولیوود وقتهم ف المآدب والحفلات» وبعضهم یتفتن 

فى اختیار مناسبات للحفلات, فا لمثلة لوب فیلز آقامت مرة حفلة ساهرة 
ابتهاجا بطلاقها ؟ واقام شارل شابلن سهرة كلفته ثلاثة آلاف جنیه 
بمناسبة"وفاة حماته ! وینفق الک واکب LSS‏ على سباق الخیل » وإذا أردت 
A]‏ ن تشھد کواکب السینما عن قرب تستطیم أن تشهدهم ف ميادين السباق 
ق EL‏ انين ودلار, فاری بینج کروسبی يلعب ف الشوط الواحد EI‏ 
آلاف جنیه. وتشهد سبنسر تراسی يشد شعره GY‏ حصانه خسر « شورت Se‏ 
هيد » وتبصر الممثلة بربارا ستانويك تقبل زوجها روبرت تیلور لانها | 
کسبت نصف ريال ! وتقابل ایرول فیلین يحمل الکتاب الذى آلفه عن | 
الخيولء ویقول : نك اذا اتبعت نصائح الكتاب فستکون من أصحاب 
ca UI‏ وتلاحظ ف الوقت نفسه أن ایرول فيلين يخسر فى كل شوط ! 
وکل فتاة فى أمريكا تحلم بان تکون کوکب سینما.. فإذا لاحظت أن ف 
وجهها « نمشا » قالت لك :إن « النمش » يملأ وجه جوان کرافورد وميرنا | 
co‏ ومع ذلك يخفيه المكياج ! وإذا قلت للفتاة: انك لدغاء قالت لك إن کای 
فراتسیس Y‏ تستطیع أن تنطق حرف « الراء » ول نلك یحذفون كل کلم | 
فیها حرف « راء a‏ من آدوارها ! 3 
واذا كانت الفتاة قصيرة قالت : ولو !إنهم یجعل ون الممثلات فى 
هولیوود يقفن فوق الوائد ویصورهن المصورون , فتبدو الفتاة القصيرة | 
طويلة کعمود السواری ! وإذا كانت الفتاة طويلة القامة قالت لك إن 
مخرجی هولیوود یستطیعون جعلها قصيرة بحفر خندق نقف فيه وهی 
تتحدث الى التجم السینمائی القصير القامة ! 


O مسولی_ وود‎ O 


وإذا كانت بدينة فان اطباء هوليوود کفیلین باجراء عملية جراحية 
تجعل قوامها كفصن البان. وإذا كانت نحيفة فان مخرجی هولیوود لهم 
حیل ف التصویر عن قرب تجعل المثلة النحيفة وكأنها قتاة مليئة ! 

واذا اعيتك الحيلة فى إقناع الفتاة Y‏ تطمع أن تکون کوکبا سینمائیا 
وقلت لها : ولکنك Y‏ تعرفین كيف تمثلين ؟ 


وإذا بالفتاة تفحمك بقولها : 
سب وهل تعرف هیدی لامار كيف تمثل ؟! ومع ذلك استطاعت هولیوود 
أن تقتع الناس آنها ممثلة عظيمة ! 


والواقع ان بنات أمريكا معذورات. فإن هوليوود استطاعت أن تخلق 
:أمن الفسيخ شربات. وجعلت من الفتيات التافهات عباقرة, ومن الرجال 
:|الأغبياء فلاسفة, ووضعت على أفواه المجانين الحكم والامشال» وجعلت 
:| تحيط كواكبها ونجومها بهالات من صور البطولة.. فهى لا تخرج أفلاما 
ققط پل تخرج ف الوقت نقسه كواكب ونجوما ! 

أليس أكبر دليل على عبقرية هوليوود آنها جعلت من الفار « ميكى 
ماوس » ممثلا عالمياء فترى فى كل مكان ف العالم أحذية ميكى ماوس 
وقهاوى ميكى ماوسء وتقرا فى الصحف أنباء عن ميكى ماوس ! بل نها 
جعلت ميكى ماوس خصما لهتلر, واضطرت حكومة الرايخ أن تعتبر هذا 
القار من عنصر غير ارى وتمنع دخول أقلامه إلى آلانیا !.. قلا عجب إذا 
| اعتقدت كل فتاة ف آمریکا -بل ف العالم -آنها تستطيع لو أعطيت الفرصة, 
أن تكون نجمة ساطعة فى هوليوود ! 
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a روز فلت ومولد السنباطی‎ alge 
j 0 اصدقاژه ف القاهرةء لتناول‎ sles إن صاحبنا يذكر يوم‎ 
PARA عل مراد سيا‎ PAN 
| كان الحضور بالفراك آم بالاسموکن ام بالجلابية والجاكتة‎ 
a a | قيل له :إن سيدنا السنباطی كان رجلا لا يدقق كثيرا فى الاتيكيت‎ 
| | والبروتوكول وإنه كان يقابل عظماء القوم بالملابس العادية لا ببدلة‎ 


البونجور. o lo‏ 
وکان یومها dis alas‏ وکانت الناس تدفعه هنا وهناك» وتزغده ف | a‏ 
جنبه اليمين وجنبه الیسار. وکان حى الحسینی يموج بالناس, وتفوح فيه 


رائحة ملعونة ليست من الرواثح العطرية | لعترف بها بين آولاد الذوات. بل 
كانت الرائحة آشبه بالغازات الخانقة التی تلقیها الطیارات ف الحروب. 
كانت عبارة عن رائحة العرق الخلوط بالتراب. 

وکان آعجب مارآه « عرایس الولد » ولیس يقصد بهذه العرائس 
الصنوعة من الحلاوة التی يحيط بها الذباب» بل يقصد العرائس ا لصنوعة 
من دم ولحم ومساحیق.. آولتك النساء اللاتی يسرن وقد ارتدین الملايات 
اللف. وأخذن يتهززن نات اليمين وذات الشمال کبندول الساعة آو کراکبی 


۱۷ 


ت الاعیاد الأسريكية ل 


البسكليتات فى شارع عماد الدين.. وسمع يومها قصائد الغزل البلدی 
الرقيق لا فى سيدنا الشيخ الستباطی طبعاء ولکن ف الجسم الذى مثل 
المهلبية أو البالوظة. بینما الله يعلم أن لون جسم الفتاة الموجه إليها هذا 
الغزل.. كان أشبة بجبتة ا لمش أو الجبنة القريش . 

ودخلوا يومها الى مقام « السنباطي » يقرأون الفاتحة — على بدلته التى 
تبهدلت من الزحام - فرآی سيدة واقفة آمام المقام تحرض سيدنا الشيخ 
على زوجها وتطلب منه أن یقصف عمره ویطلع روحه وینتقم لها als‏ 
تظن أن سيدنا السنباطی هو قژاد الشامی او أحد بلطجية شارع عماد 


وقال له أحد أصدقائه : إن السيدة المشار إليها هی مطلقة أحد اعضاء 
مجلس الشیوخ. فالتقت إليها وأخبرها أن زوجها متمتع بالحصانة 
البرلانيةء وأن على عزرائيل قبل أن يقصف عمره أن يطلب إذنا بذلك من 
مجلس الشيوخ ! 
ومن يومها دأب على قراءة أخبار الوفيات ف الصحف بانتظام لعل 
y‏ | وعسى يجد خبر وفاة الرجل الغلبان, ولكن يظهر أن السيدة لم تستطع 
حتى الآن أن تنال موافقة مجلس الشيوخ .. ! 

وخرج يومها من المولد بلا حمص, وقال لنفسه إنه إذا كان سيدتا 
الستياطى هذا يعرف أن الناس سوف تحتقل بعيد ميلاده على هذه 
الصورة القبيحة التى لا معنى لها ولا غرض منهاء لأخفى شهادة الیلاد. 
أو لاعلن على الأقل انه من سواقط القيد .. 

وف نفس ذلك العام اشترى تذكرتين لحضور حفلة عيد ميلاد الرئیس 
روزفلت, وهی حفلات تقام فى كل بلد من بلدان أمريكاء ويبلغ ريع هذه 
| الحفلات حوال المليون جنيه؛ لا ينهبها أكمة المساجد ومشایخ الطرق 
الأمريكانيةء ولکتهم يدفعون هذه الآموال لانشاء مستشفيات للمشلولين 
والمقعدين GY‏ الرئيس روزفلت مشلول القدمين ولا يستطيع السير 
أو الوقوف دون أن يستند الى شخص أو الى عكاز . 
وأغعض عينيه ودفع جنيها ثمنا لتذكرتين لحضور حفلات عيد ميلاد 
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الرئيس ف واشنطون, وهی تذاكر تبيح لك دخول واحد من سبعة فنادق 
ولكن لا يحق لك الانجعاص على أحد المقاعد أو طلب واحد كازوزة GY‏ كل 
هذا له شمن وله حساپ. 

واسعار الشروبات وا لاکولات فى آمریکا غالية بدرجة تجعل البدرآوی 
باشا أو عبود باشا یدخل الفندق کصاحب الملايين ثم یخرج منه لیسال 
على بنك التسلیف تحت رهونات أو آقرب Late‏ لابناء السبیل. 

واعتاد کواکب ونجوم السینما ان يتطوعوا لحضور هذه الحفلات. 
واعتاد الناس ان یتهافتوا علیهم كما یته افت المستحقون على وزارة 
الأوقاق .. 

وكان من نصيب واشنطون ف أحد الاعوام الماضية الراقصة Tig pat!‏ 
جنجر روجرزء وف العام التالى ملت هوليوود فى حفلات واشنطون الممثلة 
الشقراء المرحومة جين هارلو وروبرت تايلورء المثل الذى يجعل قوق 
duly‏ هذه الأيام لقب معبود الجماهير.. وان كان صاحبنا ليس من هؤلاء 
الجماهير.. 

وكثيرا ما تمنى صاحبنا أن يرى جين هارلى وأن يلقى بين يديها قصيدة 
عصماء» وتشاء المصادقة أن يلتقى بها على الباب. 

وقبل أن یجمع شتات فکره ویبحث عن مطلم للقصيدة تقدمت القتاه 
التی معه الى جين هارلو وقالت لها : 

س مضی le‏ يوم کامل وأنا بانتظارك ف هذا الکان . 

وابتسمت جين هارلو ابتسامة .تساوی ۹۹قرشا صاغاء وتقدمت 
وعانقت الفتاة. وقبلتها فى شفتیها. 

وانتهز صاحبتا الفرصة, وتقدم یقول لجين هارلو انه قد مضی عليه 
أسبوع کامل ف انتظار رؤيتهاء وانه سبع لیال وستة ايام وهو سهران 
لا ینام. وانتظر أن تعانقه جين هارلو وتقبله سبع قبلات ولکنها ابتسمت 
وقالت : Really‏ ( صحیح !!( 

ومشت ف طریقها تهتز فى فتنة وف دلال دونها فتنة عرائس المولد فى 
مولد الستباطی الكبير ! 


6 الأعياد الأمريكية 0 


ولاحظ أن جين هارلى لم تكن تقل ف الحقيقة جمالا عنها ف السينما 
وأنها كانت ذات ابتسامة خلابة تثير المواد النائمة من قانون العقوبات» 
E]‏ | والواقع أن وفاتها لم تكن خسارة للسينما بقدر ما كانت لمملكة الجمال ! 

أما روبرت تايلور فهو أجمل على الشاشة البيضاء منه فى الحقيقة فقد 
al,‏ يبدو أصغر سنا واصفر حجما مما نراه وهو یعانق جريتا جاربو 
أو يقبل هيدى لامار. 

ولاحظ كذلك أنه « لخمة » فقد وقف يتحدث ف الیکروفون ققافا وثأثا 
ولم يقل سوی أنه سعيد OY‏ حضر الى واشنطون.. مع أنه على الشاشة 
7 | يتكلم بسرعة مذيع محطة نيويورك ! 

ودار الرقص على نغمات الأوركستراء وكانت الموسيقى تعزف انشودة 
جديدة اسمها « مساء pall‏ يا غرامی ». 

وکان الراقصون یتمایلون على نغماتهاء ویتقدمون ویتأخرون ویلفون 
ويدورونء ویقبلون» ویدبرون. ویلتصقون ویبتعدون . 

ثم تكلم الرئیس روزفلت ف الرادیو يشكر لحتفلین ویرجو لهم ليلة 
سعيدة ورقصا سعیدا. 

واستمر الرقص الى أن أدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الرقص 
المباح وغير الباح. وقالت له زمیلته إن هناك حفلة قوق العادة ف فندق 
کارلتون لتناول طعام الافطار مع الكواكب والنجوم وان هذه الحقلة سوف 
: | تدوم إلى الساعة الثامئة ف الصباح. 
وسال عن سعر التذکرة الواحدة فعلم آنها خمسة جنيهاتء واعتذر 
; طبعا عن الذهاب وقد وجد لذلك خمسة آعذار ! كل عذر منها يساوى جنیها! 

OOO 

ومن الأعياد الجميلة ف أمريكا « يوم الام » و « يوم الأب » وق هذين 
| الیومین Y‏ تعطل دواوين الحكومة. ولا تقفل المدارس أبوابهاء ولا تطلق 
المدافع» وإنما اختير للام يوماء يذكرها فيه آبناژهاء فيقدم كل ولد ألى امه 
*| هدية صغيرة مهما كانت تافهة فهى دليل على أنه يحس نحوها بعاطفة 
| الحب والتقدیر, فتشعر الأم التى تشقى لأولادها آن لها يؤما خالدا ف الایام 
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ويقيم الأبناء مأدبة لأمهم قتجلس على الماتدة وحولها Lag‏ وللأب يوم || 
اخر مثل يوم الام- : 
۱ وكم تمنی صاحبنا أن تنقل هذه العادة الى بلادناء وان نخصص Logs‏ 

يحتفل فيه جمیع الابناء والبنات بآبائهم وآمهاتهم.. 

قفی يوم ۲۱ يونيى Whe‏ من کل ale‏ یحتفل کل قرد فى الدولة بأمه 
ویکفی ان يقدم لها مندیلا أو صورة أو أى شىء تافه.. إن هذه الأعياد | 
العاطفية لها آهمیتها وقیمتها وآثرها فى قلب الام والاب .. 0 

کل سنة وأنت طیب 

AA AA‏ ان سک شش بها إلا الضبغان. 
ولولا تعطیل مصالح الحکومة وإطلاق ا لدافم لمأ آحس بها الناس. 

وصحیح أن أولاد البلد يحتفلون بها فيركب « الجدعان » العربات 
الکارو وإلى جانبهم النساء ف الملايات اللف, والبنات فى آشوابهن الصفراء | 
والخضراء والحمنراء الشفتشی التی لا ذوق فیها ولا انسجام ؛ وتسیر : 
العربات الکارو والراکبات ينشدن ویرقصن ويغنين « سالة يا سلامة 
رحنا وجينا بالسلامة » کانهم راحوا القطب الشمالی أو صعدوا قمة | 
«افیرست» بینما یکون الشوار الذی راحوه هو حديقة الحیوانات. فهل || 
کانوا يشكون ف خروجهم سالین من حديقة الحیوانات ؟ 

ولا يحلو للسیدات ف بلادنا الذهاب الى قرافة الامام أو باب الوزیر | 
إلا يوم العيدء قيصحبن أطفالهنء والخدم؛ والحشم. والكعك ابو سكر | 
وا لمنين والغريبة, لتحتفل الأسرة بالعید فى دنيا القبور والعظام. | 

وهی عادة تدل على الوفاء ولکنها لا تدل على الذوق السلیم. فللموتی | 
جلال خاصء ولم تكن القابر للاعیاد والأفراح, وکثیرا ما كان صاحبنا 
يرى الاطفال یقفون الى جانب القبر يتفخون فى مزمارء أو يلعبون « 
حاورینی پا طيطة » آو یتشاجرون على كحكة أو فص برتقال . 

وکثبرا ما رأى Mab‏ صغيرا یتشعبط فوق « AALS‏ » مقبرة أو یقفز علیها | 
وکانه یتمرن استعدادا للأولمبياد الکبیر. 

وصحیح أن الأموات لا يشعرون ولکن هل الأحياء أيضا فقدوا نعمه | 
الاحساس والشعور. 


۱۷۵ 
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وق أمريكا Y‏ يطلقون الدافع. ولا يركبون العربات الكارى ولا يزورون 
الأموات ف tlc‏ ولكنهم يعرفون كيف يحتقلون بالعيد.. 

فالزوج يقدم لزوجته هدية يفاجثها بهاء والزوجة تقدم هدية آخرى 
لزوجها , وصحيح أن بعض هذه الهدايا تافه لا قيمة لهاء ولكنها فى الواقع 
لها أثر طيب ف النفوس » ولو أن الزوج المصرى قد انتهز فرصة هذا العيد 
مثلا وقدم لزوجته هدية فلسوف تعجب الزوجة المصرية بهذه المفاجأة 
ولسوف تتشعلق فى صدر زوجها وهات يا قبلات. فهل هو يحجم عن 
تقديم الأولى تجنبا للأخيرة آو الآخرة ؟ ! 

ومن خوازيق الأعياد فى أمريكا خازوق اسمه الزهور. 
٠ |‏ فان الاصول والبروتوكول والتقاليد فى أمريكا أن تقدم للبنات اللاتى 
| تعرفهن باقة من الزهور فى كل عيد من الأعياد. 
:| واذا علمت أن عدد الأعياد فى أمريكا آکثر من عدد المآتم فى مصرء فقیها 
Es‏ عيد رأس السنة, وعيد الميلاد « وعید القصح. وعيد الربيع» وعيد SEN‏ 
وعید الحرية, وعشرون عيداً آخرون . 

ثم إذا علمت ان ثمن الزهرة المغمضة فى آمریکا خمسة قروش Oy‏ 
لدستة فق ji‏ اصتاف الزهور تصل ال sli ad‏ 
:| |ذا علمت کل هذا فأخرج من فضلك ورقة وقلما واحسب کم يجب أن 
| یدفم ف كل عام ثمنا للورد والریحان. 

ولا کان صاحبنا طالبا فقیراء فقد شعر منذ يوم وصوله الى آمریکا بأنه 
فى ورطة لا يشار إليها بالبنانء ولکن يشار [لیها بالف دولار. 

لقد عاش طول حياته فى مصر لا يذكر أنه قدم لفتاة باقة ورد آو حزمة 
جرجير. 

وهرش duly‏ كعادته باحثا عن فكرة جهنمية آو حل سعيد. 
:]| ولميتعب فى هرش رأسه هذه المرة لان شعر رأسه تساقط مع Shoal‏ 
|الخريف ولم يبق إلا بضع شعرات. یف رقها حينا الى اليسار وحينا إلى 
اليمينء وحینا يتركها واقفة إلى a‏ كنصب تذکاری للشعر الذى راح 
ضحية الهوى والشباب والبريانتين 


۱۷۹ 
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I اکتشف حلا مدهشا فاعلن على رژوس الأشهاد فى بلاد العم‎ ral, 


سام أن عادة تقدیم الزهور ف الاعیاد عادة يتشاءم منها المصريون. !! 


وانهم فى مصر لا یقدسون الزهور إلا ف الاتم والجنازات والأحوال | 


الأخرى التى تنشر ها الصحف تحت عنوان « Gl»‏ لله إنا إليه را Ma IA‏ 
y rod Sat‏ 
ونجحت الكذية.. ae‏ وفر على جيبه عدة جنیهات. 


تيور رسال عن سخ Corey Per‏ ثة جنيهات للنفر الواحد, وإذا | 
دعا فتاة معه فان هذا يكلفه ستة جنيهات خلاف ما سوف تشربه الفتاة من |¿ 


شمبانيا وكوكتيل . 


فذهب وحده وآمره إل ألله.. ودار الرقص على نغمات الاورکسترا sa Leis‏ 


كان کل من ف الفندق یضحك ویصخب ویفنی» ووزعت على الحاضرین 


الطراطير فوضع أحدهما على رأسه.. ومن المصادفات المضحكة أن | 


. الطرطور الذى صادفه كان عبارة عن طربوش !.. 


وکان وراءه بعض القسس جالسين, ee.‏ یصخبون هم الآخرون, : 


ویزمرون مع الزمرین ويشربون الشامبانیا فى صحة العام آلجدید . 
والقسس ف أمريكا « أسبور » لا مثل أعضاء هيئة کبار العلماء . 


وکان کل شیء ف الکان یضحك ویبتسم. وکان الجرسون ات یحملون | 


وكان جميع الرجال فى شوب الفراك الانیق و ذى الذيل الطويل والياقة | | 


البيضاء, وكانت النساء فى اجمل أشكالهن. آذرعتهن البضة عارية. 
صدورهن وظهورهن عارية ایضاء وأثوابهن الزاهية تعكس الأتوار البراقة 
على الموائد المتناثرة حول صالة الرقص. 

وق الساعة الشانية عشرة تماما آطفثت الانوار خمس i Gs‏ وساد 
الهرج وا لرج والظلام. 

والتقالید ف تلك اللحظة أن تقبل ای فتاة بجانبك تعرفها آو لا تعرفها 
فخمس Gs‏ ق فى عمر أى فتاة ليست بالشیء الکتیر. 


واطفقت الانوار.. وساد الظلام الحالك, وشعر بفتاة الى جانبه» واحس | 


DAS 
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بجسمها الساخن الى جاتب جسم ... وامسك يدها وضمها ال صسدره 
وقبلها احتفالا بالعيد السعید . 
ولم تقل الفتاة شیثاء ولم تماتع. ولم تصح : حشونی يا هو... 
ثم اضیثت الانوار.. وإذا بقرة عینه فى هذه المرة لیس أكثر من.. قسیس ! 
وکان يجب أن یغمی علیه. ولکن الصساب كان آفدح من أن ينتهى 
پالاغماء. 

وابتسم الرجل فى تجمل ورثاء وقال له : 

« کل سنة وأنت طیب .۱.۰ ». 

ونال بعضهم ف الظلام قبلات کالشهد» وتال البعض الآخر قبللات 
کالصلب. واستفاد صدیق عجوز ف الظلام فخرج من العمعة وعلی صلعته 
بصمات لشفاه مختلفة, وکان الرجل العجوز يشكو من أن رأس السنة 
يأتى مرة واحدة کل عام ! 
وف ساعة إطفاء الانوار یحدث التاس کل الأصوات العالية الممكنة حتی 
يضيع صوت طرق اللات يي الصاح والصیاح واصوات الطبول 
وا مزامير.. ثم تضاء الانوار فیقول ناس إن = السنة الجديدة كالعسل, 
ویقول آخرون إن طعم السنة کالزفت والقطران ! 

وعاد إلى imesh‏ من có‏ کوب العربات got SH‏ 
وزيارة الأموات ف الاعیاد. على إطفاء الأنوار.. والتقبيل فى الظلام. 
OOO‏ ¬ 


رجع صاحبنا ال بلاده حائرا, تتقاذفه ثقافتان تشده من | 
إحدى يديه تق اليد عتيقة وحياة ساكنة sa‏ وتجذبه من يده | 
اللخری Bate Mya‏ مرح تتجدد ق کل لحيلة ! | 
وقد أحبٌ صاحبنا آمریکاء ولکنه قبل ذلك. آحب بلاده. | 
وما الحب إلا للحبیب الأول ! وهكذا لم يترك آمریکا مجنونا بکل شىء | 
فيهاء فلم یتزوج من أمريكية Y GY‏ يزال يؤمن بان الفتاة المصرية تستطیم | 
لو ارادت أن تكون خير الزوجات. ولم يخلط کلامه باللكنة الأمريكية لاه | 
لا يزال يعتقد أن اللقة العربي 1 تستطيع ببساطتها آن تؤدى كل العانی, 
ولم يعد الى بلاده وهو.يقول لأهلها : إنكم متأخرون جاهلون, واقفون | 
نائمون ! بينما آهل أمريكا يتقدمون ويتعلمون ویتحرکون ویستیقظون! | 
كلا ! لم يقل صاحبنا هذاء فقد وجد فى أمريكا نقائص كما وجد فيها | 
مزایاء واول o‏ التی لم يستط آن یفهمها - کشرقی -روح المادية | 
التى صبفت کل شىء بلون الدولار ! فكل من فى آمریکا يتكلم عن المال» | 
والامریکی يفخر بان پکسب صفقة كما یفخر الروسی بأن یکسب موقعة 
وکما یفخر الشرقی بأن ينال رتبة أو وساما! وكلمة « اللیون دولار » | 
دخلت آداپ اللغة الأمريكية بعد أن كان مکانها دفاتر الحسابات ! تسال | 


O Lavado مرجع‎ 


آمریکیا : كيف حالك ؟ فیقول : « حالی مدهش کملیون دولار » feel Like‏ 1 
a million dolars‏ وتسمع شابا آمریکیا يصف فتاة بأنها جمیلة کملیون 
دولار ! آو یقول إن ثقافة فلان تساوی نصف المليونء آو تری شابا يركع 
على قدمیه ویناجی فتاة قائلا : « إننى أحبك مثلما آحب ملیون دولار » ! 
وکل شىء ف أمريكا يتكلم بلغة الأرقام» فقيمة الرجل Ley‏ پملك. وقيمة 
الکتاب بالبلغ الذى بیع به وقيمة الفیلم بمقدار دخله, وقيمة الممثل 
Lal‏ پدره اسمه على شباك التذاکر ! 
ي | ویمتاز الأمریکی بقدرته على أن يصبح صديقك بسرعة غريبة, ما یکاد 
و | يعرقك حتی يضربك على ظهرك. ویقول لك « يا واد » BOY‏ ویشعرك کانه 
3 | صاحبك من عشرات السنین. ويحبك ویفکر فيك ویتمنی لك التجاح 
8 والتوفیق , بعکس الانجلیزی الذی یتحفظ فى صداقته؛ فقد حدث ان تعرف 
انجلیزی بصاحبنا وکان الانجلیزی یکتب اليه کل یوم خطابا لدة عش 
سنوات ولا پنادیه إلا : « يا سیدی » وف بداية السنة الحادية عشرة كتب 
إليه یقول : « اغفر لى ho‏ وتسرعی عندما آناديك يا صدیقی » ! 

ویقول بعض الناس إن الأمريكى یصبح صضديقك سريعاء ولكنه 
إلا يؤدى لك ثمن الصداقة . فهو یجسع الصداقات كما یجمع طوابع البرید. 
ويروون أن أمريكيا رأى صديقا له يغرق فى البحر. فوقف على الشاطیء 
يقول Li‏ : هذا صديق عزيز أعرفه ا . ولم يفكر old‏ 
يقفز الى البحر لإنقاذه ! 

وصاحبنا طبعا Y‏ يظن أن هذه القصة تمشل عقلية الصداقة قة الأمريكية 
ولعل موقف أمريكا عند مؤتمر الصلح القادم سيدل إدا كانت هذه القصة 
تمثل الصداقة الأمريكية آم لا ؟ بل إن صاحبنا يرى أن الأمريكى كفرد. 
يمكن الاعتماد عليه ويمكن أن تلجأ إليه فى شندتك » ولكنه لا يفهم الشدة 
كما تفهمها نحن الشرقيين . فالرجل هتاك یفلس عدة مرات: ويصيح 
مليونيرا عدة مرات» ومهما أصيب بنكبة فإنه يقرر أن یبدا من جديدء ولهذ! 
قد يظن الأمريكى الذى رأى صديقه يغرق أن الصديق إنما يحاول 
حتى لا يتدخل ف ه مسالة شخصية ». 
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بینما الصدیق الصری إذا رأى صدیقا له یغرق, آلقی پنفسه ف البحرء 
ثم بعد ذلك يكتشف النقذ أنه لا یعرف السياحة , فیغرقان معاء پینما 
لو بقی على الشاطیء لامکنه أن يساعد آسرة الفقید !. 
والصدیق الانجلیزی إذا رأى زمیلا له یغرق» خلع مسلابسه. ثم آلقی 
بنفسه ف Gaull‏ وأسرع لانقاذ زمیله» فإذا آنقذه وعاد به الى الشاطیء 
التفت الى ال واقفین قائلا : « انتهمزت فرصة انفاذه وعقدت معه معاهدة | 
تجارية ف مصلحه الاميراطورية » ! آو تساءل : آلا بوجد عندکم play‏ 
للشجاعة ؟ 
والصديق الفرنسى يكتفى بأن يصرخ dels‏ صوتهء وهو واقف على | 
الشاطیء « اتنقذوه .. الحقوه ! ». 
والصدیق الايطالى یحملق الى البحر ویقول : « انتظر .. انتظر.. إن 
حلفاءنا الالان سیحضرون لانقاذك » ! 
والصدیق الالمانى لا يتردد بل يلقى بتفسه الى البحر بشجاعة ويسبح | 
إلى الغریق الذی یکافح الامواج ثم يعود دون أن ینقذه ویقول : « اظاهر أنه | 
بهودی 4+ 


000 
ومن الأمور التی لها تعجب صاحبنا فى آمریکا معاملة البیض للسود, 
ففی هذه البلاد التی تؤمن بالحرية ایمانها بالدين « ¿Aly‏ نصبت تمثال 
Lyall‏ على رصیف مینائها الأول فى نيويورك وجعلت هذا التمشال عبارة 
عن امراة تحمل مشعلا یضیء الطریق للقادمين الى أرض الحرية: فى هذه 
البلاد التى وضعت الحريات الأربع ونادت بها وحاربت فى سبیلها , لا يزال 
أغلب الناس يفرقون بين البيض والسود. فلا تستطيع امرة بيضاء أن 
تتزوج رجلا آسود. Y] y‏ فسيقتل العزيس رميا بالرصاص ! وخصصت 
للسود فنادق ودور سيثما ومطاعم خاصة بهم. قلا تجد رجلا أسود ف | 
مطاعم البيض» وجامعات البيض التى تعلم الحرية وا لساواة لا تفتح || 
أبوابها للسود. فطبقة السود منبوذة, بل إنها كانت إلى سنواتٍ قليلة طبقة 
مضطيدة. إذا اعتدى أسود على فتاة بيضاء Ass‏ حوله الناس الطيبون 
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وأحرقوه » بینما لو ارتكب أبيض نفس الجريمة فإنه يقدم إلى المحاكمة 
ويحبس بضع سنوات ! 

وقد oly‏ حركة لتحرير السود. وكان روزفلت من أول الذین دعوا إلى 
4 هذه المساواة, فهاجمته الصحف. واتهمته صحف ولایات الجنوب at,‏ 
| كان يدعو الى التخفيف من اضطهاد السود وتلك تهمة خطبرة فى أمريكا ! 

بل إن الدستور الأمريكى متح السود حق الانتخاب كالبيضء ولكن ف 
:]| بعض ولايات الجنوبء لا يزال البيض يقتلون كل أسود يحاول أن يذهب 
* | إلى صندوق الانتخاب لإعطاء صوته ! 
:| وممايفخر به صاحبنا أن مصر من الامم البيضاء القليلة فى العالم التى 
لا تفرق بين الالوان. والتى تؤمن بأن اللون لا يبعث على تفضيل قرد على 
rd‏ حتى إن بعض آمرائنا تزوج من حبشیات, وكانت هذه الزيجات 
موضع احترام الرأى العام . 

ولا شك أن معاملة السود ف أمريكا هی النقطة السوداء الظاهرة فى 
المدنيّة الأمريكية البيضاء .. 
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عاد يتمني [ ب BES‏ الكابة وهذا العبوس 
وان تعمل بدلا من هذا السکون, وان تتحرك بدلا من هذا الجمود ! 
عاد یتمتی لو أن بلاده استطاعت أن تكون ف الشرق « دنيا جديدة » 
A‏ تكمرها دم حدك »وهيل sania‏ عدي . 
a‏ 
ققد ذهب عهد الدمو ع ! 
OOO‏ 
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